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 ١٩٦٢-١٨٣٠الأوضاع الاقتصادية العامة للجزائر في ظل الإدارة الفرنسية 
  ومحاولات البحث عن النفط قبل الاستقلال

  
  مساعد أسامة صاحب منعم.م        

  مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية/ جامعة بابل                            
  المقدمة  

بعيـــدة المـــدى طالـــت  آثـــاراً عامـــا )١٣٢(والـــذي دام حـــتلال الفرنســـي للجزائـــر لاشـــك ان الا

لتلقـي  الدراسـةلـذلك جـاءت هـذه  الاقتصاديةالجوانب  أهمهالعل من  الجزائريةجميع جوانب الحياة 

الضـوء علــى ذلــك الجانـب قبــل الاســتقلال الجزائــري عـام  مــع التركيــز علـى الــنفط باعتبــاره عصــب 

  .للدول  في القرن العشرين الاقتصاديةالحياة 

فـــي الجزائـــر التـــي  الاقتصـــاديةالحيـــاة  يضـــاحلإ الأولومـــن هـــذا المنطلـــق كـــرس المبحـــث 

 للدولــة التابعــة العربيــةحالهــا شــبيه بحــال جميــع الولايــات  الأولــى بالدرجــة الزراعــةكانــت تقــوم علــى 

الاســتيطانية برســمها ويحــدث فيهــا قطــاعين  الطبيعــةوالتــي جــاء الاحــتلال الفرنســي ذو ، العثمانيــة

الجزائــــريين الــــذي عــــرف  المــــزارعينوقطــــاع  ،قطــــاع متطــــور تــــابع للمســــتوطنين الفرنســــيين لالأو 

وكــذلك اهــم ذلــك  المبحــث ، ذلــك الوضــع  لإيجــاد الدافعــةمــع توضــيح العوامــل ، وتقــباقتصــاد الت

علـــى الســـوق  الســـيطرةمـــن خـــلال  الجزائريـــة التجـــارةســـيطرة الفرنســـيين علـــى قطـــاع  كيفيـــةبعـــرض 

وفـي مسـتوى . الجزائريـة  التجـارةلفرنسـا عبـر احتكـار  الأمـوالثم تصدير رؤوس  الداخلية الجزائرية

 والحرفيــةفــي الحــد مــن الصــناعات اليدويــة  الفرنســيةركــز هــذا المبحــث اســتعراض الجهــود ، آخــر

فضــــلا عــــن الاكتفــــاء بصــــناعة ، الفرنســــيةوعلــــى جعــــل الجزائــــر ســــوقا للمصــــوغات ،  الجزائريــــة

  .   وتصديرها الى فرنسا  الجزائرية الأوليةمواد استخراجية فقط للحصول على ال

 المعدنيـةمـوارد الجزائـر  لأهـمالاهتمـام الفرنسـي  إيضاحاما المبحث الثاني فقد ركز على  

بالتوجـه الفرنسـي بالبحـث عـن الـنفط فـي الجزائـر  أحاطتالظروف الدولية  بإيضاحبدا ،وهو النفط 

وبشكل اكثر جديه بعـد الحـرب  الجزائريةمام بالصحراء بفرنسا الى الاهت أدتثم بيان العوامل التي 

التـي ظهـرت علـى حيـز الوجـود  الفرنسـيةاهم الشركات النفطية  إيضاحفضلا عن ، الثانية ةالعالمي

حقــول الــنفط  أهــموالتــي تكللــت جهودهــا بــالعثور علــى  الفرنســية للحكومــةوالتــي كانــت اغلبهــا تابعــه 

فـــي  الفرنســـية الحكومـــةمحـــاولات  أهـــم إلـــى،ق المبحـــث ثـــم تطـــر ، فـــي خمســـينيات القـــرن المنصـــرم 

الخاصـة بـالنفط  القـوانينمـع الاهتمـام بوضـع  ،بالنفط عـن الجزائـر الغنيةفصل الصحراء الجزائرية 

يقلــل مــن  بالبحــث عــن الــنفط الجزائــري بشــكل لا جنبيــةالأالجزائــري لتنظــيم اشــتراك شــركات الــنفط 

  .  النفطية الفرنسية ةشان الهيمن
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الوطنيــة  الحركــةاكتشــاف الــنفط  فــي صــفوف  أثــارهالمبحــث علــى الاهتمــام الــذي ز ثــم ركــ

 إلــىتوصــل حاولــت فرنســا بكــل جهودهــا ال إذا،الجزائريــة لاســيما عنــد عقــد مفاوضــات الاســتقلال 

ايفيــان قــد رســخت كانــت اتفاقيــات  فــإذا،كــان نتيجــة الفشــل  وهــو مــا.فصــل الصــحراء عــن الجزائــر

هــي بالمقابــل قــد ســعت فــي بعــض بنودهــا الهيمنــة الفرنســية علــى نفــط فانتمــاء الصــحراء للجزائــر 

  .الصحراء

اعتمد الباحث على عدد من الوثائق المنشورة التابعة للدار العربية للوثائق، كما رفد بحثـه 

بعدد كبير من المصادر العربية والمعربة التي أغنت البحث بمعلومات قيمة عن موضـوع البحـث، 

  .ر الفرنسية كذلك على بعض المصاد

  المبحث الأول

 ١٩٦٢-١٨٣٠النشاط الاقتصادي في الجـزائر 

اعتمــد الاقتصــاد الجزائــري بشــكل أســاس علــى الزراعــة والرعــي والتجــارة، إذ كانــت مجمــل   

، فـــي )١(النشـــاطات الاقتصـــادية الجزائريـــة موجهـــة لخدمـــة الاقتصـــاد الفرنســـي والمســـتهلك الفرنســـي

الجزائـري قبـل الاحـتلال نظامـاً شـبه إقطـاعي وقبلـي، إلا أن هـذا الوقت الـذي كـان النظـام الزراعـي 

النظام كان قـادراً بشـكل أو بـآخر علـى سـد حاجـة المـزارع وحاجـة أسـرته مـن إنتـاج الأرض ، ومـن 

الطبيعــــي والحالــــة هــــذه أن يركــــز المحتلــــون الفرنســــيون علــــى الاســــتحواذ علــــى أكبــــر مســــاحة مــــن 

ها استغلالاً كاملاً  ونقل إنتاجهـا إلـى السـوق الفرنسـية والمـواد الأراضي الزراعية الجزائرية واستغلال

  .)٢(الأولية لمصانعها او للاستهلاك المباشر 

فــــي ضــــوء الأهميــــة التــــي احتلتهــــا الأرض الزراعيــــة مــــن خطــــط وسياســــات المســــتعمرين   

فقـد  الفرنسيين، بدأت عملية مصادرة المحتلين المكشوفة للأراضي من أيـدي أصـحابها الجزائـريين،

، )٣(استولى الاحتلال الفرنسي على ملايين الهكتارات من أخصب الأراضي والأقرب إلى السـاحل 

بعد أن تم طرد أصحابها منها، مما اضطرهم إلى الانتقال إلى المنـاطق الجبليـة والصـحراوية التـي 

ى سد رمقهم كان عليهم والحالة هذه بذل الجهود الكبيرة من اجل إعدادها للزراعة لتصبح قادرة عل

ــاة  ، وقــد اســتخدمت الحكومــات الفرنســية المتعاقبــة لتحقيــق ذلــك الهــدف )٤(وبقــاءهم علــى قيــد الحي

المصـــادرة العســـكرية للأراضـــي مـــن أيـــدي الجزائـــريين أو إصـــدار التشـــريعات التـــي مـــن شـــأنها نـــزع 

  :الاراضي من أيدي الجزائريين ولعل أهمها هي

ت العســكرية الفرنســية حــق مصــادرة أمــلاك الــذي أعطــى الحلــق للســلطا ١٨٣٠قــرار عــام  -

  .المسلمين الذين ينحدرون من أصل تركي والأراضي الموقوفة للمساجد والأعمال الخيرية

الــذي أعطــى الحــق للســلطات الفرنســية مصــادرة جميــع الأرضــي التــي  ١٨٣٣قــرار عــام  -

 .ليس لدى أصحابها عقود أو أوراق تثبت ملكيتها



 

http://www.bcchj.com           diesuJournal Of Babylon Center For Humanities St   
                           ISSN  (Printed):  2227-2895                        E-ISSN (Online): 2313-0059  

 

                                                    
 

٢٢٤ 

  لومحاولات البحث عن النفط قبل الاستقلا ١٩٦٢-١٨٣٠الأوضاع الاقتصادية العامة للجزائر في ظل الإدارة الفرنسية  
  ٣العدد / ٤المجلد   جلة مركز بابل للدراسات الإنسانية ـم                                                                     

ذي أتاح للسلطات الفرنسية في الجزائر حق بيع أراضـي ال ١٨٤٤الأمر الصادر في عام  -

 .الأوقاف

الــذي خــول الســلطات الفرنســية الحــق فــي امــتلاك جميــع  ١٨٤٦الأمــر الصــادر فــي عــام  -

الأراضــي التــي لــيس عليهــا أبنيــة، وكــذلك الأراضــي التــي تقــيم عليهــا القبائــل الرحــل، وقــد 

 .دانف ٣٧٥.٠٠٠أدى هذا القانون إلى مصادرة ما يزيد على 

الــذي يشــمل الأراضــي التــي اســتحوذت عليهــا الســلطة،  ١٨٥١القــانون الصــادر فــي عــام  -

 .مليون هكتار ٢فضلاً عن أراضي الغابات بما يقارب 

ألـــف هكتـــار لـــبعض  ٢٥مـــا يقـــارب عـــن  ١٨٥٢فـــي عهـــد نـــابليون الثالـــث وزع فـــي عـــام  -

 .الشركات الحكومية الفرنسية في وهران

 .ألف هكتار للشركات الفرنسية الخاصة ٢٠ ما يقارب عن ١٨٥٣وزع في عام  -

ألـــف هكتـــار كهديـــة مـــن  نـــابليون  ١٦٠مـــا يقـــارب مـــن  ١٨٦٣-١٨٦١وزع بـــين عـــامي  -

 .الثالث لحاشيته وعدد من النبلاء

ـــر صـــادرت الســـلطات الفرنســـية  ١٨٧١فـــي عـــام  - ـــورة الشـــيخ المقرائـــي فـــي الجزائ وبـــأثر ث

 .هكتار ٢.٥٠٠.٠٠٠أراضي تقدر مساحتها بـ

مـنح النـازحين الفرنسـيين مـن الألـزاس واللـورين بعـد ضـمها إلـى ألمانيـا  ١٨٧٦م تم في عا -

 .ألف هكتار ١٠٠ملكيات زراعية في الجزائر تقدر بـ

  .)٥(ألف هكتار إلى الشركة الجزائرية في قسنطينية ١٠٠منح  ١٨٧٧تم في عام  -

 ١٩٤٠ويمكــن القــول أن مجمــوع مســاحة الأراضــي الزراعيــة فــي الجزائــر كانــت فــي عــام 

مليـون هكتـار أي  ٢.٧ملايين هكتار استولى المستوطنون الفرنسـيون علـى    ١٠تقدّر بـ 

منها إلى جانب أن  الكثير منهم كانوا يمارسون اعمالاً أخرى مـن الصـناعة % ٢٧بنسبة 

  .)٦(وهي أراضٍ قليلة الخصب والإنتاج والتعدين والتجارة، وأما الباقي فيملكها الجزائريون

نلاحــــظ، أن المســــتوطنين الفرنســــيين القــــادمين مـــن بلــــد اختــــار طريــــق التطــــور وعلينـــا أن   

الرأسمالي في كل حقول الاقتصـاد وميادينـه المختلفـة لاسـيما فـي القطـاع الزراعـي، فلـم يكـن غريبـاً 

أن يطبــق أولئــك المســـتوطنون علاقــات الإنتـــاج الرأســمالية فـــي الأراضــي الزراعيـــة الجزائريــة التـــي 

أدى إلــى ظهــور قطــاع زراعــي كبيــر ومتطــور متجــه صــوب التصــدير أي أن  ســيطروا عليهــا ممــا

تــزامن ذلــك مــع وجــود قطــاع زراعــي آخــر عنــد  )٧(هدفــه الوصــول إلــى الأســواق الفرنســية خصوصــاً 

، فـــي وقــت وضـــعت فيـــه )٨(المــزارعين الجزائـــريين هــو قطـــاع الاكتفــاء الـــذاتي أي اقتصـــاد التقــوت 

سســـــات التشــــريعية والماليـــــة والسياســــية فـــــي خدمــــة قطـــــاع الحكومــــة الفرنســــية كـــــل الأجهــــزة والمؤ 

المســتوطنين الفرنســيين الزراعــي وتفضــيله علــى قطــاع الزراعــة الجزائــري ســواء فــي مشــاريع الــري 

  .)٩(والأشغال العامة أو القروض 
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ويمكــن تحديــد نــوع المحاصــيل الزراعيــة والغــلال التــي كــان قطــاع المســتوطنين الفرنســيين   

نتـــاج هـــذا القطـــاع علـــى محاصـــيل  الكـــروم الـــذي يـــدخل فـــي صـــناعة الخمـــور ينتجهـــا، إذ تركـــز إ

ومعظم إنتاجـه كـان ينقـل إلـى الأسـواق الفرنسـية وعليـه فقـد شـهدت زراعتـه انطلاقـة كبيـرة فوصـلت 

ألف هكتار منـذ بدايـة منتصـف القـرن الماضـي إذ بلـغ  ٤٠٠مساحة الأرض الخاصة بزراعته إلى 

كمـــا أهـــتم قطـــاع المســـتوطنين الفرنســـيين الزراعـــي . مليـــون طـــنإنتـــاج الكـــروم مـــا يقـــارب مـــن ربـــع 

اهتمامــاً كبيــراً بزراعــة الخضــراوات ولاســيما البطاطــا والبقوليــات ذلــك لأهميتهــا بالنســبة إلــى الســوق 

الفرنســية، فقــد ســمح الاخــتلاف بــين المنــاخين الفرنســي والجزائــري أن تنضــج تلــك الخضــروات فــي 

ا جعــل الإقبــال عليهــا فــي أســواق الأخيــرة كبيــر حتــى بلغــت الجزائــر قبــل نضــوجها فــي فرنســا ممــ

، أمــا انتــاج الحبــوب بأنواعهــا فقــد شــهد )١٠(الصــادرات الجزائريــة منهــا مئــات الآلاف مــن الأطنــان 

ارتفاعاً واضحاً بعد الحرب العالمية الثانية والسبب يعود إلى حاجة سكان فرنسا لهذه المـادة آنـذاك 

مليون قنطـار عـام  ٢٤، أصبح بحدود)١١(١٩٤٥مليون قنطار عام  ١٣بعد الحرب فبعد ان كانت 

١٢( ١٩٦٠(.  

ومـــن جهـــة ثانيـــة كـــان للمحاصـــيل الصـــناعية أهميـــة كبيـــرة بالنســـبة لقطـــاع المســـتوطنين   

، وذلـك لحاجـة )١٣(الزراعي إذ تركزت جهوده  على زراعة القطن والتبغ وإنتاج الفلين فـي الغابـات 

ألــف قنطــار فــي عــام ١٠٠نــذكر أن محصــول التبــغ ارتفــع مــن الصــناعة الفرنســية لهــا ويكفــي أن 

  .)١٤( ١٩٥٥ألف قنطار في عام  ٢٢٠إلى  ١٩١٠

والتـي  ١٨٥١أما إنتـاج أراضـي الغابـات التـي أصـبحت ملكـاً للحكومـة الفرنسـية منـذ العـام   

كانـــت غنيـــة بأشــــجار البلـــوط والفلـــين والأرز والصــــنوبر فأنهـــا هـــي الأخــــرى نظـــر إليهـــا رجــــالات 

مار الفرنسي في الجزائر باهتمام، فقـد سـمح للشـركات الفرنسـية أولاً بالهيمنـة علـى مسـاحات الاستع

كبيرة منها ثم احتكروا تجارتها فجعلوها تتجه لسد حاجة الأسواق الفرنسية المتزايـدة مـن الأخشـاب، 

كانــت  ١٩٤٩ومــن المفيــد أن نــذكر هنــا أن قيمــة صــادرات الأخشــاب الجزائريــة إلــى فرنســا فــي عــام

  .)١٥(مليون فرنك ٦٤

الــذي كــان يضــم مــا " قطــاع التقــوت"وممــا يجــدر ذكــره هنــا، أن القطــاع الزراعــي الجزائــري   

 ٢.٥ملايــين مــزارع، معتمــدين علــى زراعــة أراضــي صــالحة للزراعــة قاربــت مســاحتها مــن  ٦يفــوق 

هـذا أمـا مـن كـان يملـك أرضـاً فـي % ٦٠مليون هكتار فقط قد بلغـت فيـه نسـبة المـزارعين الأجـراء 

، مـع انتشـار )١٦(الباقيـة هـم كبـار المـلاك % ٢في حين كانـت نسـبة % ٣٨القطاع فكانت نسبتهم 

ظــاهرة تحـــول عـــدد كبيــر مـــن صـــغار الملاكـــين إلــى أجـــزاء فـــي أراضــيهم بعـــد أن خضـــعوا لدوامـــة 

، فضــلاً عــن ذلــك كلــه حــرم الفــلاح الجزائــري مــن كــل وســائل التطــور والــدعم، فقــد تخلــت )١٧(الربــا

المالية والإدارية عن واجباتها تجاه المزارع الجزائري الذي ترك لوحده فـي ميـدان العمـل المؤسسات 

الزراعــي الــذي يحتــاج أكثــر مــن غيــره إلــى مــد يــد المســاعدة ، ممــا دفــع بــالمزارعين الجزائــريين إلــى 
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مـن المـزارعين الجزائـريين % ٥٠مستويات الفقر المدقع ولم يكن مجرد صدفة أن يتحول أكثر مـن 

عمال زراعيين لا يملكون من حطام الدنيا غير قوتهم اليومي، ولم يكن ذلـك بعيـداً عـن هـدف  إلى

  .)١٨(ئريين وإخضاعهم نهائياً لإرادتهمالمستعمرين الفرنسيين السياسي بكسر شوكة الجزا

ونتيجة مما سبق فقـد ظلـت نسـبة نمـو الإنتـاج الزراعـي والحيـواني الجزائـري فـي المـدة مـن   

سنوياً ، في حـين كانـت نسـبة نمـو % ١.٥نسبة نمو ضئيلة لم تتجاوز  ١٩٥٥ وحتى عام ١٨٨٠

، وبالتالي معانـاة المجتمـع الجزائـري فـي بعـض الأعـوام مـن نقـص المـواد % ١.٨السكان تجاوزت 

  .)١٩(الغذائية الأساسية

أدنــاه يوضــح شــكل التوزيــع بالنســبة إلــى المســاحات الزراعيــة التــي يملكهــا  ١والجــدول رقــم   

وطنون بصـــورة عامــة والمســـاحات الزراعيــة التـــي يملكهــا الجزائريـــون حســب إحصـــاء رســـمي المســت

، واهـم مـا نسـتقرأ منـه هـو أن عـدد ١٩٥٤تشـرين الأول عـام  ٣١قامت بـه السـلطات الفرنسـية فـي 

ملايــــين جزائــــري حســــب هــــذا الإقطــــاع هــــو  ٩الجزائــــريين المــــالكين مــــن مجمــــوع مــــا يقــــرب مــــن

هكتـــار ونســـبة المســـتوطنين ١٤كـــه المالـــك الجزائـــري الواحـــد هـــي ، أي أن نســـبة مـــا يمل٦.٣٠٧٣٢

  .)٢٠(هكتار ١٥٨هي

  ألف ١٠٥٩٥٤  الجزائريون المالكون أقل من هكتار واحد

  ألف ٢٣٩٣  المستوطنون المالكون أقل من هكتار واحد

  مليون ٣٣٢٥٢٩  هكتارات٥-١الجزائريون المالكون من 

  ألف ٥٠٣٠  هكتارات١٠-١المستوطنون المالكون من 

  ألف ١٦٥٨٠  هكتار١٠٠-٥٠الجزائريون المالكون من 

  ألف ٢٦٣٥  هكتار١٠٠-٥٠المستوطنون المالكون من 

  ألف ٨٤٩٩  هكتار١٠٠الجزائريون المالكون أكثر من 

  ألف ٦٣٨٥  هكتار١٠٠المستوطنون المالكون أكثر من 

لــك بســبب لــم يكــن الوضــع بأفضــل حــالاً فــي النشــاط الاقتصــادي الآخــر وهــو التجــارة وذ  

سيطرة المستوطنين الفرنسيين على مجمل نشاطات التجارة في الجزائر، وذلك من خلال سيطرتهم 

لـــى علـــى الســـوق الداخليـــة الجزائريـــة وتصـــديرهم لـــرؤوس الأمـــوال الفائضـــة عـــن التجـــارة وأرباحهـــا إ

عــن طريــق " الســيطرة علــى الســوق الداخليــة الجزائريــة"، ولقــد بــدأ تنفيــذ الهــدف الأول لهــم )٢١(فرنســا

، والتــي كــان ١٨٦٧و١٨٥١إصــدار القــوانين التــي وحــدت الجزائــر مــع فرنســا كمركيــاً فــي عــامي 

، تلــك القــوانين التــي حرمــت الجزائــر مــن حمايــة صــناعاتها )٢٢(الهــدف منهــا عــزل الجزائــر تجاريــاً 

ئع وحرفها الوطنية التي لم تستطيع المنافسـة مـع الشـركات الفرنسـية الحديثـة التـي كانـت تنـتح بضـا

وســلع ذات جــودة عاليــة وأســعار أقــل ممــا كانــت تنتجــه الصــناعات والحــرف الجزائريــة الأمــر الــذي 

أدى إلى خنق الصناعة الجزائرية وتدمير حرفها، وبذلك أصبحت السوق الجزائرية مرتعاً للشـركات 
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لم الفرنسية ومما ساعد علـى تحقيـق ذلـك الهـدف هـو احتكـار النقـل البحـري بـين الجزائـر ودول العـا

  .)٢٣(من قبل الشركات البحرية الفرنسية 

بشـكل تلقـائي، " تصـدير رؤوس الأمـوال" في ظـل هكـذا وضـع، تحقـق الهـدف الثـاني وهـو   

فالثابـــت تاريخيـــاً أن العلاقـــات التجاريـــة بـــين الـــدول الاســـتعمارية ومســـتعمراتها كانـــت فـــي الغالـــب، 

المســتعمر، ولــم تشــذ الجزائــر عــن مصــحوبة بعجــز الميــزان التجــاري للدولــة التــي تقــع تحــت هيمنــة 

هــذه القاعــدة فهــذا العجــز قــد نجــم عــن احتكــار فرنســا للســوق الجزائريــة واحتكارهــا لتجارتهــا معهــا، 

، )٢٥(، وقلــة صــادرات الجزائــر إلــى خــارج منطقــة الفرنــك )٢٤(فضــلاً عــن تلاعــب فرنســا بقيمــة النقــد 

والذي لم تكن تستطيع السـحب منـه  وارتباطها بالصندوق المشترك للعملة الصعبة في تلك المنطقة

، في مقابـل عـدم وجـود مـا يعـوض )٢٦(إلا في حدود حساب حق السحب الذي تجهزه فرنسا وتمونه

هــذا العجــز مــن عائــدات أخــرى وعــدم وجــود أســطول تجــاري خــاص بــالجزائريين، ويرافــق ذلــك كلــه 

  .)٢٧(ضعف المقدرة الشرائية والإنتاجية للجزائريين 

، إلى أن نوعية وكمية الصادرات والواردات الجزائرية توضـح لنـا بشـكل ويمكن الإشارة هنا  

جلي النظام الاقتصادي الذي أوجده المحتلين الفرنسيين في الجزائر، لاسيما إذا ما عرفنا أن حجـم 

مـع % ١٧و% ٧ومـع الاتحـاد الفرنسـي إلـى % ٧٦التعامل التجاري للجزائر مع فرنسـا يصـل إلـى 

يوضح نسب الواردات والصادرات الجزائرية في مختلف القطاعـات  ٢رقم الدول الأخرى، والجدول 

  . ١٩٥٢الاقتصادية لعام 

  النسبة  الواردات الجزائرية  النسبة  الصادرات الجزائرية

  %١٦  مواد نباتية  %٨٧  مواد نباتية

  %٢  مواد حيوانية  %٢  مواد حيوانية

  %٦  مواد معدنية  %٦  مواد معدنية

  %٥٥  مصنوعةمواد   % ٠  مواد مصنوعة

وفــي تحليــل واضــح لهــذا الجــدول يتضــح لنــا أن المحاصــيل الزراعيــة تمثــل العمــود الفقــري   

  .)٢٨(للتجارة الخارجية، أما الواردات فمعظمها من المصنوعات 

الداخليـة والخارجيـة،  نلا نجانب الحقيقة إذا قلنا أن ذلك يعني سيطرة فرنسا علـى التجـارتي  

الداخليــة المتواضــعة بأيــدي الجزائــريين، عــلاوة عــن ســيطرة فرنســا  وإن تركــت بعــض حقــول التجــارة

التامــة علــى تجــارة المــواد الأوليــة توجيههــا صــوبها وتحويــل الجزائــر إلــى  ســوق داخليــة للصــناعة 

  .)٢٩(الفرنسية ، مما جعل الميزان التجاري بين الجزائر وفرنسا ترجح كفته لصالح فرنسا 

فقضـت تلـك " عدم تصـنيع المسـتعمرة" لجزائر سياسةوفي مستوى أخر طبقت فرنسا على ا  

السياسة الاستعمارية على الصناعات اليدوية والحرفية كصناعة النسيج والجلـود والنحـاس والحلـي، 
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التــي كانــت مزدهــرة فــي الجزائــر عنــدما فتحــت الأبــواب علــى مصــراعيها للبضــاعة والســلع الفرنســية 

أدت فــي نهايتهــا إلــى موتهــا البطــيء وبقــاء  المصــنوعة، إذ تعرضــت إلــى ظــروف منافســة ظالمــة

، كمــــا أخــــذت فرنســــا كدولــــة اســــتعمارية تركــــز )٣٠(البضــــائع الفرنســــية المحتكــــرة للســــوق الجزائريــــة 

اهتمامهــا علــى عمليــة اســتخراج المــواد المعدنيــة وإنتــاج كــل مــا يمكــن أن يفيــد الصــناعة الفرنســية 

، )٣١(المنـاجم مثـل منــاجم الحديـد والفوســفاتكمـواد خـام أو مــواد أوليـة لتلـك الصــناعة فقامـت بحفــر 

وربطها بخطوط سكك حديدية إلى السـاحل ليتسـنى لهـا تصـديرها إلـى الأسـواق الفرنسـية، فـي حـين 

بقيـــت اهتمامـــات الجزائـــريين أمـــام هـــذا الوضـــع الصـــعب باتجـــاه تـــأمين الغـــذاء والســـكن بحـــدودهما 

المحلية والحرف في الجزائر فـي الـدخل  الدنيا، وإذا ما أردنا أن نركز على مدى مساهمة الصناعة

  .)٣٣(١٩٥٥في عام %  ١٠، فأنها مساهمة ضئيلة لا تتعدى نسبة )٣٢(الوطني

يظهـــــر تركيـــــز الشـــــركات الفرنســـــية علـــــى الصـــــناعة الاســـــتخراجية قبـــــل  ٣والجـــــدول رقـــــم   

  :)٣٤(الاستقلال مقارنة بعام استقلال 

  

  ١٩٦٢  ١٩٦١  المواد

  ٦٦٢  ٢٨٦٧  الحديد

  ٦٩.٥  ٧١  الزنك

  ١٢.٩  ١٣  الرصاص

  ٢.٩  ٢.٢  النحاس

  ٣٨٩.٨  ٤٢٦  الفوسفات

  ٣٥  ٧٧  الفحم

  الوحدة الف طن

كـان اقتصـاداً تابعـاً   ١٩٦٢وعليه فأن الاقتصـاد الجزائـري وحتـى انتصـار الثـورة فـي عـام   

للاقتصــاد الفرنســي، إذ ســيطرت الشــركات الزراعيــة الفرنســية علــى أخصــب الأراضــي وأكثرهــا قربــاً 

لتي انصب الاهتمام فيها على إنتـاج المحاصـيل التـي تتطلبهـا الصـناعة الفرنسـية، بينمـا للساحل وا

الفرنســية علــى قطاعــات التعــدين والمصــارف والتجــارة الأمــر الــذي رســخ تبعيــة  ةهيمنــت الرأســمالي

  .الاقتصاد الجزائري للاقتصاد الفرنسي

  المبحث الثاني

  ت فرنسا استغلال النفط الجزائريمحاولا

يما يتعلق بالنفط فقد كان لاكتشاف النفط في الجزائر، التي كانت ترزح تحت أما ف  

السيطرة الفرنسية التامة،  لاسيما من الناحية السياسية والاقتصادية، الأثر الأكبر في تحديد كيفية 
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خاصة وان ذلك قد حدث في مرحلة هيمنة الشركات التي  استغلال هذه الثروة المعدنية المهمة،

، التي بدأت مع اكتشاف النفط في القرن التاسع عشر واستمر لغاية )٣٥("الشقيقات السبع"تعرف بـ

منتصف القرن العشرين تقريباً، وبلغت أوجها في الأعوام الأولى بعد الحرب العالمية الثانية عندما 

أصبح النفط ولأول مرة المصدر الأول للطاقة بعد زمن طويل كان فيه الفحم هو الذي يمثل هذه 

المكانة ، إذ سيطرت تلك الشركات على إنتاج النفط وتسويقه، بفعل امتلاكها معظم حقوق امتياز 

استغلال الحقول النفطية وسيطرتها على جميع شبكات التوزيع في العالم، وقد كان نادراً في تلك 

ت المدة تسويق كميات من النفط خارج الشركات المندمجة لهذه الشركات إذ لم تتجاوز الكميا

، وبذلك بقي دور السوق  %٥، في أحسن حالاتها آنذاك نسبة )٣٦(المتداولة في السوق الحرة 

فائض أو عجز " هامشياً وقاصراً على أحداث التوازن والاستقرار في فترات الاختلال الظرفية 

، ولم يكن حظ الدول المنتجة المانحة للامتياز سوى ما تتفضل به تلك الشركات في )٣٧( "ظرفي

، وقد استمر ذلك النظام حتى مطلع عقد )٣٨(ريع ثابت على كل برميل للنفط مستخرج  شكل

  .الخمسينيات إذ أخذ بعدها نظام الامتيازات التقليدي بالتصدع عند احتجاجات الدول المنتجة

ويتضــح هــذا فــي المصــالح الاحتكاريــة والاســتعمارية التــي مثلتهــا فرنســا فــي الجزائــر، التــي   

لحصـول علـى احتياجاتهـا النفطيـة علـى الاسـتيراد مـن الشـرق الأوسـط وغيـره مـن كانت تعتمـد فـي ا

المناطق، لذلك وضعت جل اهتمامها للسـيطرة علـى الـنفط الجزائـري لتـتمكن مـن تـوفير احتياجاتهـا 

النفطية بدون أن يكلفهـا ذلـك المزيـد مـن العمـلات الصـعبة التـي تفتقـر إليهـا ، وأيضـاً حتـى يمكنهـا 

، ولاسيما في أعقاب الحـرب العالميـة الثانيـة إذ كانـت )٣٩(ض إلى السوق الأوربية من تصدير الفائ

تعــاني مــن نقــص فــي مصــادر الطاقــة اللازمــة لإعــادة بنــاء اقتصــادها الــذي دمرتــه الحــرب خاصــة 

وأن أغلـــب احتياجاتهـــا النفطيـــة تســـتوردها مـــن خـــارج منطقـــة الفرنـــك ممـــا شـــكل عبئـــاً علـــى ميـــزان 

  .)٤٠(المدفوعات الفرنسي 

  :محاولات فرنسا للبحث عـن النفط فـي الجزائر -أ

يرجع تاريخ المحاولات الأولى للبحث عن النفط فـي الجزائـر إلـى الثلـث الأخيـر مـن القـرن   

بأولى محاولاتها للبحث عن احتمال وجود مكامن نفطية  ١٨٧٠التاسع عشر، إذ بدأت فرنسا عام 

الشــمالية التــي كانــت تظهــر فيهــا طفــوح نفطيــة  فــي الجزائــر وتركــزت تلــك المحــاولات فــي المنــاطق

فوق سطح الأرض، على آية حال لم تسفر تلك الجهود  إلا على استخراج كميات قليلة من النفط 

لعدم جدية وانتظام هذه الجهود التي بـذلت للعثـور علـى الـنفط  كمـا انهـا لـم تكـن مدعمـة بالوسـائل 

، بـالرغم مـن )٤١(ليـة الضـرورية لمثـل تلـك الجهـود الفنية الحديثة فضلاً عن ضعف الإمكانيات الما

اكتشف حقل عين الزفت في ولاية غليـزان غـرب  ١٨٩٥ذلك اكتشفت حقول نفط صغيرة ففي عام 

، ثم تلا ذلك اكتشـاف عالمـا  ١٩٢٥ألف طن سنوياً حتى عام  ٥٠الجزائر الذي ظل ينتج حوالي 

حقـل تليونـت الواقـع فـي شـمال " Leon African"وليون افريكان " Strabon"الجيولوجيا سترابون 
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ألـف طـن حتـى نضـوبه  ٣٠وكان ينتج ما يقـرب  ١٩١٤، الذي بدأ بالإنتاج عام )٤٢(غرب الجزائر

  .)٤٣(١٩٤٠في عام 

كما شهدت المدة ما بعد الحرب العالميـة الأولـى محـاولات بـذلتها شـركة نفـط تليونـت التـي   

يــب عــن الــنفط غيــر أن تلــك المحــاولات لــم علــى الموافقــات اللازمــة للتنق ١٩٣٢حصــلت فــي عــام 

، ولهــذا الفشـــل مجموعـــة )٤٤(تــنجح فـــي العثــور علـــى كميـــات مــن الـــنفط تســمح باســـتخدامها تجاريـــاً 

أســـباب أهمهـــا، ضـــعف اهتمـــام الحكومـــة الفرنســـية فـــي ذلـــك العهـــد بموضـــوع التنقيـــب عـــن الـــنفط 

ة الصــعوبات الطبيعيــة التــي واقتصــار جهــود التنقيــب علــى المنــاطق الســاحلية والغربيــة منهــا، وكثــر 

  .)٤٥(وقفت حائلاً دون نجاح تلك الجهود وصعوبة المواصلات وعدم وجود الطرق اللازمة 

اتجهــت أنظــار الحكومــة الفرنســية بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة صــوب الصــحراء الجزائريــة   

فيهـــا ، التـــي  "الـــنفط"بشـــكل أكثـــر جديـــة وبإمكانيـــات تكنولوجيـــة وماليـــة كبيـــرة، لعلهـــا تجـــد ضـــالتها 

أصبحت بحاجة ماسة له أكثـر مـن أي وقـت مضـى فقـد كانـت فرنسـا تعـاني مـن مشـاكل جمـة فـي 

توفير احتياجاتهـا مـن الـنفط والمنتوجـات النفطيـة إذ كـان اعتمادهـا أساسـاً علـى مصـادر خارجيـة ، 

صــاد كمــا اســتلزمت عمليــة إعــادة أعمــار مــا ضــربته الحــرب العالميــة الثانيــة وعمليــة النهــوض باقت

ــنفط لتلبيــة الطلــب المتزايــد، واضــطرار الحكومــة  فرنســا المزيــد مــن بــذل الجهــود لتــأمين مصــادر ال

الفرنسية إلى تسديد أثمان احتياجاتها من الـنفط ومشـتقاته بـالعملات الأجنبيـة الصـعبة ممـا زاد مـن 

جال المـال الضغط على ميزان المدفوعات الفرنسي، وعليه فقد أصبحت الصحراء الجزائرية أملاً لر 

  .)٤٦(والاقتصاد والسياسة في فرنسا بأن تجد تحت يدها منابع للنفط لتسد بعض من عطشها له 

أكدت الدراسات الاقتصادية العلمية الفرنسية المتعلقة لاسيما بشـؤون الطاقـة فـي أكثـر مـن   

ة الشـرق مرة وفي مدة ما بعد الحرب العالمية الثانية حقيقـة غايـة فـي الأهميـة، وهـي أفضـلية منطقـ

الأوسط كمصدر للنفط مع توقع ازدياد احتياطاتها منه ازدياداً كبيراً ولكن تلـك المنطقـة كانـت تمـر 

بمرحلة تنامي الوعي الوطني والقومي بشكل كبيـر، وان كثيـراً مـن الجهـود والشـعارات اتجهـت ضـد 

ام مناصــــفة فــــي نظــــ نظــــام امتيــــازات الــــنفط القديمــــة والمطالبــــة بإصــــلاحها ، وقــــد تــــم ذلــــك جزيئــــاً 

  .)٤٨( ١٩٥١، واتخاذ إيران خطوتها الجريئة بتأميم نفطها في ربيع عام )٤٧(الأرباح

لهـــذا أدركـــت فرنســـا أن مصـــالحها الحيويـــة تحـــتم عليهـــا الاتجـــاه صـــوب مســـتعمراتها فـــي   

أفريقيــا، وكانــت الجزائــر فــي مقدمــة المنــاطق التــي شــهدت هــذا النشــاط الجديــد، وممــا شــجع فرنســا 

جزائــر التــي كانــت الطبقــة السياســية الفرنســية تعــدها جــزءاً مــن فرنســا وأن أثمــان الــنفط كثيــراً قــرب ال

المتوقع العثور عليه ستدفع بالفرنك الفرنسـي الأمـر الـذي يعنـي تـوفير مبـالغ ضـخمة مـن العمـلات 

الصعبة ، لذلك بـدت الجزائـر فـي أنظـار الكثيـر مـن المهتمـين بشـؤون الطاقـة مـن الفرنسـيين مكانـاً 

آمناً وأوفر اطمئناناً مـن أي منطقـة أخـرى، لـذلك فأنهـا أي فرنسـا أعـادت التأكيـد بـان الجزائـر أكثر 

  .)٤٩(جزءاً من الترب الفرنسي وان الجزائريين رعايا فرنسيين 
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  :بواكير الاكتشافات النفطية في الجزائر -ب

الجيولـوجي انطلاقاً من تلك الاعتبارات السـابقة، شـرعت الحكومـة الفرنسـية بـإجراء المسـح   

والفيزيولــوجي والكشــف والتنقيــب ومــن ثــم الحفــر فــي المنــاطق التــي كــان تركيبهــا الجيولــوجي يشــير 

 B.R.P " "Bureau Des "إلـى وجـود مكـامن نفطيـة فيهـا فـتم إنشـاء مكتـب الأبحـاث البتروليـة 

Recherches Petrolier"ا ، وهي هيأة حكومية أسندت إليها مهام رسـم سياسـة عامـة يقـوم عليهـ

برامج كل العمليات النفطية وتقديم المعونـات الماليـة للشـركات العاملـة، ومـن أجـل التطبيـق الفعلـي 

ـــــرول ـــــة للبحـــــث واســـــتغلال بت ـــــم إنشـــــاء الشـــــركة الوطني ـــــذ ت ـــــز التنفي   لهـــــذه السياســـــة ووضـــــعها حي

، " سـنريبال"والمعروفـة بــ" S.N.REPAL Soiētc etexpoiation Pour da Retrole"الجزائـر

، التــي ركــزت أعمالهــا فــي البــدأ فــي منطقــة الشــلف فــي الشــمال، وقــد انتهــت )٥٠(١٩٤٦ وذلــك عــام

الواقـــع بـــالقرب مـــن " وادي القطـــران"هنـــاك بـــالعثور علـــى حقلـــين للـــنفط همـــا حقـــل وادي فـــويطريني 

، ١٩٤٨كـم جنـوب الجزائـر العاصـمة فـي عـام ١٠٠منطقة سـور الغـزلان بولايـة المسـيلة علـى بعـد 

عروفــاً لــدى ســكان المنطقــة إذ كــانوا يســتخدمون زيتــه الطــافي علــى ســطح وقــد كــان هــذا الحقــل م

أي بعـــد عـــام مـــن اكتشـــافه  ١٩٤٩الأرض للاســـتعمالات الطبيـــة، وبـــدأ هـــذا الحقـــل بالإنتـــاج عـــام 

، أمـــا الحقـــل الثـــاني فهـــو حقـــل جبـــل العنـــق الواقـــع علـــى الحـــدود )٥١(ألـــف طـــن ســـنوياً  ٨٤وبمعـــدل 

، ولقـد جـرت محـاولات بحـث أخـرى فـي منطقـة شـرق )٥٢( ١٩٦٠التونسية وقد تم اكتشافه في عـام 

قسنطينة إلا أن النتائج لم تكن مشجعة واستمرت الأبحاث في تلك المناطق الشمالية نظـراً لسـهولة 

إنتاجهـــا ونقلهـــا وتســـويقها مقارنـــة بالمنـــاطق الصـــحراوية التـــي تفتقـــر حتـــى أواخـــر الأربعينيـــات إلـــى 

بكات الاتصـال وتـوفر الميـاه ، ومـع ذلـك فـان هـذه الجهـود ابسط شروط الاستثمار مثل الطـرق وشـ

تـاريخ  ١٩٥٦مـن احتياجاتهـا النفطيـة حتـى عـام % ٦,٥٨مجتمعة لـم تمكـن فرنسـا إلا مـن تغطيـة 

يوضح الإنتاج النفطي لحقـل  ٤، والجدول رقم )٥٣(توقف أول استثمار نفطي في الشمال الجزائري 

  .)٥٤(١٩٦٢-١٩٤٩الشمالية للجزائر وادي القطران وحقل جبل العنق في المنطقة 

  المجموع  إنتاج جبل العنق  إنتاج حقل وادي القطران  العام

  ٣٠٠  ـ  ٣٠٠  ١٩٤٩

  ٣٧٠٠  ـ  ٣٧٠٠  ١٩٥٠

  ٧٣٦٠  ـ  ٧٣٦٠  ١٩٥١

  ٤٦٠٣٠  ـ  ٤٦٠٣٠  ١٩٥٢

  ٨٤٤٠٠  ـ  ٨٤٤٠٠  ١٩٥٣

  ٧٥٧٦٠  ـ  ٧٥٧٦٠  ١٩٥٤

  ٥٧٦١٧  ـ  ٥٧٦١٧  ١٩٥٥

  ٣٣٥٣٧  ـ  ٣٣٥٣٧  ١٩٥٦
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  ١٣١٤٠  ـ  ١٣١٤٠  ١٩٥٧

  ٣١٩٠  ـ  ٣١٩٠  ١٩٥٨

  ٣٧٤٠  ـ  ٣٧٤٠  ١٩٥٩

٤٥٩٠  ٣٥٠  ٤٢٤٠  ١٩٦٠  

٧٩٠٢  ٤٣٩٢  ٣٥١٠  ١٩٦١  

١٠١٨٤  ٥٠٠٣  ٥١٨١  ١٩٦٢  

ونتيجــة للانخفــاض المســتمر فــي إنتــاج المنــاطق الشــمالية رغــم كــل الجهــود المبذولــة فقــد   

دلائـل علـى اتجه الاهتمـام الفرنسـي وبكـل قـوة إلـى اقتحـام  الصـحراء الجزائريـة، لاسـيما بعـد وجـود 

إمكانية وجـود الـنفط فيهـا حسـب ملاحظـات  بعـض المختصـين الجيولـوجيين، فـي العشـرينيات مـن 

الذين أنجزا أعمالاً أولية " Monchikoff"ومونشيكوف " Killian"القرن العشرين، خاصة كيليان 

ط تشــير إلــى احتمــال وجــود الــنفط فــي الصــحراء غيــر أن الســلطات الفرنســية لــم تتــابع ذلــك النشــا

  .)٥٥(آنذاك

وضمن إطار السياسة الاسـتعمارية لأقطـار الشـمال الأفريقـي أنشـأت حكومـة بـاريس عـام  

التــي اختيــرت لهــا المنــاطق " Z.O.I.A"مــا عــرف بـــ منــاطق التنظــيم الصــناعي فــي أفريقيــا  ١٩٥٠

كولمب بشار، الكويت وجبل العنق، غينيا، مدغشـقر، إذ شـمل هـذا التنظـيم منطقتـين فـي الجزائـر، 

نطقة التنظيم الصناعي الأولى ، وغطت أقصى الغرب الجزائري وأقصى الشـرق المغربـي والجـزء م

الشـــمالي الغربـــي مـــن الصـــحراء ، أمـــا منطقـــة التنظـــيم الصـــناعي الثانيـــة ، فتضـــم أقصـــى الشـــرق 

الجزائري وأقصى الغرب التونسـي، والجـزء الشـمالي الشـرقي مـن الصـحراء الجزائريـة ، ويهـدف هـذا 

لى استدراك ما لوحظ من قبل ما ان تشتت الإمكانات المادية والبشرية المجنـدة لاسـتغلال التنظيم إ

  .)٥٦(الصحراء

-١٩٥٢عمومـــاً فـــأن أول تصـــاريح الاستكشـــافات منحـــت للشـــركات الفرنســـية بـــين عـــامي   

مـــن مســـاحة الجزائـــر وقســـمت إلـــى كـــل مـــن % ٩٠فـــي الصـــحراء الجزائريـــة والتـــي تغطـــي  ١٩٥٣

، أمـــا مســـاهمة %٤٠.٥لتـــي يســـاهم فيهـــا مكتـــب الأبحـــاث البتروليـــة بنســـبةا )٥٧(شـــركتي ســـنريبال

ـــــى شـــــركة البتـــــرول الفرنســـــية%١٩أخـــــرى بنســـــبة مـــــع مصـــــالح%٤٠.٥الجزائـــــر فيهـــــا فهـــــي   ، وإل

"Compagnie Franeise Des Petroles "،"C.F.P "ونســـبة ملكيـــة " ســـغب"والمعروفـــة بــــ

، وهــذه الشــركة كانــت قــد )٥٨( %١٥تها ، أمــا المصــالح الأخــرى فنســب%٨٥الحكومــة الفرنســية فيهــا 

بعثــــة إلــــى  ١٩٤٩اكتســــبت ســــابقاً تجربــــة قويــــة بالشــــرق الأوســــط، وكانــــت قــــد أرســــلت فــــي عــــام 

، ثم إلى شركة النفط )٥٩(الصحراء، قدمت خلاله تقرير مشجع مهد بالطبع لتأكيد وجود النفط فيها 

، وقــد "ســبا" وفــة بـــوالمعر " Companie des petroles d I’Agrie " "C.P.A" الجزائريــة

ــــــــش شــــــــل ــــــــال دت ـــــــــ" R.D/Shell"أســــــــهمت شــــــــركة روي ــــــــأة المســــــــتقلة % ٣، و%٦٥فيهــــــــا ب للهي
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لمكتـب الابحـاث البتروليـة % ٥، و" Regie Automome des Petroles"  "R.A.P"للبتـرول

"B.R.P "والـى شـركة أبحـاث البتـرول واسـتغلاله فـي الصـحراء ،"Companie de Recherch 

eteploition de petrole on Sahara" "CREPS " ـــ والتــي تســاهم " كــريبس"والمعروفــة ب

"R.A.P " لــــــ % ٥لشـــــركة شـــــل، و% ٣٥، و%٥٥فيهـــــا بنســـــبة"B.R.P " ًلشـــــركة % ٥، وأخيـــــرا

  . )٦٠(سنريبال 

إذن، من الواضـح أن معظـم رخـص التنقيـب عـن الـنفط فـي الصـحراء الجزائريـة قـد منحـت 

رنسـية مـن خـروج الـنفط الجزائـري مـن دائـرة النفـوذ إلى شركات فرنسية خالصة لتخوف الحكومـة الف

الفرنســي فــي حــال اكتشــافه بكميــات كبيــرة ومــا يتركــه ذلــك مــن أثــر علــى الجانــب السياســي لاســيما 

  .وأنها دولة محتلة للجزائر

ـــــذ عـــــام  ـــــة فـــــي الصـــــحراء الجزائريـــــة من ـــــدأت أعمـــــال التنقيـــــب بصـــــورة جدي ـــــذلك ب تبعـــــاً ل

، فـي ٢ألـف كـم ٥٠٠مسـاحة تقـدر بــ  ١٩٥٣- ١٩٥٢وغطت رخص التنقيب خلال عامي ١٩٥٢

الوقــت الــذي كانــت الســلطات الفرنســية المختصــة تقــدر مســاحة المنــاطق التــي يحتمــل أن تحتــوي 

)٦١( ٢كم ١.٨٠٠.٠٠٠على مكامن نفطية وينبغي أن يشملها التنقيب بما يتجاوز
.  

اء ، إذ تـــم العثـــور علـــى أول حقـــل للـــنفط فـــي الصـــحر ١٩٥٥تحققـــت الأهـــداف فـــي عـــام 

من قبل شركة كريبس الفرنسية ، ويقع ضـمن مـا " جنوب شرق الجزائر"الجزائرية وهو حقل عجيلة 

ـــذ هـــذا النجـــاح جنـــدت الحكومـــة ، )٦٢(فـــي الصـــحراء الشـــرقية" بولينـــاك"يعـــرف بحقـــول حـــوض  ومن

الفرنســية ثلــث نفقاتهــا التــي كانــت توجــه للأبحــاث النفطيــة فــي مســتعمراتها وخصصــتها ابتــداءً مــن 

، الـــذي تـــلاه اكتشـــاف أكبـــر )٦٣(للأبحـــاث التمهيديـــة والتنقيـــب فـــي الصـــحراء الشـــرقية ١٩٥٥عـــام 

، فضلاً عن اكتشـافها بعـد ذلـك حقـولاً اقـل أهميـة ١٩٥٨الحقول إنتاجاً وهو حقل زارزاتين في عام 

تين فوي، وتيقانتورين، ألادب الاعشـب، أهانيـت، وتـين فـوي، تابـا نكور،تامـا دنيـت،  كلتـا، " وهي 

، وجميـــع الآبـــار المنتجـــة فـــي هـــذه المنطقـــة قليلـــة الغـــور ممـــا أدى إلـــى خفـــض نفقـــات )٦٤("دجـــوا

بئـراً  ٣٨الاستخراج فيها، وكذلك كانت نسبة الآبار الجافة إلى الآبار المنتجة ضئيلة، فمـن ضـمن 

بئـراً منهـا منتجـة، فضـلاً عـن جـودة الخـام فـي هـذه  ٣٣كانـت  ١٩٥٩حفرت في عجيلة حتى عـام 

  .)٦٦(، ويكاد لا يحتوي على الكبريت )٦٥(النوع الخفيف  الحقول فهو من

أما شـركة سـنريبال وشـركة سـفب فقـد توصـلتا إلـى اكتشـاف منطقـة مهمـة فـي تـاريخ الـنفط 

الذي يقع في صحراء الجزائـر الوسـطى، إذ  ١٩٥٦الجزائري ألا وهي حقل حاسي مسعود في عام 

وهـو الأقـل امتـداداً ضـمن حصـة شـركة  كانت المنطقة ضمن نطـاق أبحاثهمـا فـالجزء الشـمالي منـه

ولقــد . )٦٧(ســنريبال، بينمــا كــان الجــزء الجنــوبي منــه وهــو الجــزء الأكبــر ضــمن حصــة شــركة ســفب 

هــي مــن أكبــر  ٢كــم ١٥٠٠تأكــد للشــركتين أن منطقــة حاســي مســعود التــي تبلــغ مســاحتها حــوالي 
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الخفيـف والقريـب نسـبياً مـن المكامن النفطية في الجزائر ويعد نفط هذا الحقل هو الآخر مـن النـوع 

  .)٦٨(سطح الأرض 

  :استغـلال النفط -جـ

إغـراء شـركات الـنفط الغربيـة لاسـيما الكبـرى  ١٩٥٧حاولت الحكومـة الفرنسـية ومنـذ العـام 

منهـــا للـــدخول إلـــى الصـــحراء الجزائريـــة للبحـــث والتنقيـــب عـــن الـــنفط فيهـــا وكـــان ذلـــك نتيجـــة تـــأثير 

الفنيـة والتكنولوجيـة المتطـورة التـي تملكهـا تلـك الشـركات فـي  أسباب عدة أهمها، تـأمين الإمكانيـات

مجــال البحــث والتنقيــب والحفــر إذ تتــوفر لــديها معــدات حديثــة، وخبــرات كبيــرة تراكمــت لــديها مــن 

خــلال عملهــا الطويــل فــي هــذا المجــال هــو مــا لــم يكــن يتــوفر لفرنســا آنــذاك، بالمقابــل يســاعد توجــه 

ار أموالهــا فــي الصــحراء الجزائريــة علــى توثيــق الــروابط السياســية الشــركات النفطيــة الغربيــة لاســتثم

أكثر مع البلدان التي تنتمي إليها تلك الشـركات ممـا يعنـي مـؤازرة تلـك البلـدان لمسـاعي فرنسـا فـي 

الاحتفاظ بالجزائر، وأخيراً حاولت فرنسا بتلك الدعوة أن تؤمن أسواق للـنفط الجزائـري الـذي توقعـت 

  .)٦٩(لا يكفي حاجة فرنسا فقط وإنما حاجة منطقة الفرنك فرنسا بأن إنتاجه 

لم تستجب الشركات النفطية الكبرى لدعوة الحكومة الفرنسية تلـك، لاسـيما الأميركيـة منهـا 

فقد كانت غير واثقة من سياسة فرنسا النفطية في الجزائر، فضلاً عن عدم وضـوح مسـتقبل النفـوذ 

ة التحريــــر الــــوطني الجزائريــــة مــــة الجزائريــــة بقيــــادة جبهــــالفرنســــي فــــي الجزائــــر بعــــد اشــــتداد المقاو 

  .)٧٠(فيها

ـــك الاكتشـــافات النفطيـــة  ـــر بعـــد ظهـــور تل ـــالجزائر أكث وفـــي مســـتوى آخـــر تشـــبثت فرنســـا ب

المهمـة، وتأكيــد العديــد مــن الدراســات الفرنســية وغيرهــا بـأن احتيــاطي الجزائــر مــن الــنفط الــذي كــان 

شمال أفريقيا والشرق الأوسط فقط، وإنمـا فـي العـالم كلـه يعد من أجود أنواع النفط ليس في منطقة 

أيضاً، لاسيما أن الطبيعة حرمت فرنسا كفايتها من موارد توليد الطاقـة كـالفحم الحجـري والـنفط إذا 

مــا قيســت بالــدول الصــناعية الكبــرى، وهــو مــا حــز فــي نفــوس المســؤولين الفرنســيين مــن أصــحاب 

ائر يتجاوز العوامل الاقتصادية الماديـة إلـى عوامـل نفسـية المصالح فكان طمع فرنسا في نفط الجز 

ـــذين يريـــدون لفرنســـا عظمـــة مقارنـــة بالـــدول الصـــناعية  لهـــا فعلهـــا فـــي نفـــوس أولئـــك الفرنسيــــين ال

  .)٧١(الكبرى

وهكذا، وبالرغم من تصاعد وتيرة المقاومة الشعبية الجزائرية ضد الاسـتعمار الفرنسـي يـوم 

هميـــة الإســـتراتيجية للـــنفط الجزائـــري حتـــى عـــد العديـــد مـــن البـــاحثين بعـــد أخـــر، إلا أنهـــا أدركـــت الأ

التخلــي عــن ثــروة الصــحراء النفطيــة الجزائريــة بأنــه خطــا اســتراتيجي، وعليــه فقــد شــرعت الحكومــة 

الفرنســــية بوضــــع الخطــــط بعيــــدة المــــدى التــــي تمكنهــــا مــــن الاســــتمرار باســــتغلال نفــــط الصــــحراء، 

تقســـيم الجزائـــر إلـــى منطقتـــين، الأولـــى فـــي الشـــمال  ١٩٥٧كـــانون الثـــاني عـــام  ١٠فاقترحـــت فـــي 

الممتدة على طول الساحل الجزائري وقالت عنها ان من الممكن ان تحـتفظ باسـم الجزائـر، والثانيـة 
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مـالي، " وهي كل ما تبقى من الجزائر وأهمها الصحراء وواحاتها والمناطق المجاورة لها من الـدول 

ولــم تكتــف فرنســا بــذلك وإنمــا " الاقتصــادية لاســتغلال الصــحراءالمنظمــة " وأســمتها " النيجــر، تشــاد

قامت بتعيين وزير خاص اتخذ مـن بـاريس مقـرا لـه أسـندت إليـه مهمـة إدارة شـؤون الصـحراء، كمـا 

خصصت لها خمسـة مقاعـد فـي الجمعيـة الوطنيـة الفرنسـية، لا نحتـاج إلـى أن نقـول أن ذلـك دليـل 

  .)٧٢(تنظر بها لنفط الصحراء والجزائر  واضح على مدى الأهمية التي باتت فرنسا

ولكــي تحكــم فرنســا قبضــتها علــى الســاحل الجزائــري اقترحــت الإدارة الفرنســية تقســيمه إلــى 

ثلاثـــة منـــاطق، منطقـــة أغلبيتهـــا مـــن المســـتوطنين، وثانيـــة يكثـــر فيهـــا اليهـــود، وثالثـــة شـــبه جـــرداء 

  .)٧٣(ه لهمللجزائريين العرب أذا ما تشبثوا باستقلالهم أن يجعلوها دول

تصــدير أول شــحنة مــن الــنفط الخــام الجزائــري مــن مينــاء بجايــة باتجــاه  ١٩٥٨شــهد عــام 

وقـد تطلبـت عمليـة نقـل  )٧٤(" ريغـل" لافيرا في مدينة مرسيليا الفرنسية وذلك على متن ناقلـة الـنفط 

لفرنسـية النفط الجزائري إلى الساحل مد أنابيب إلى الموانئ الخاصة به وعليه فقد بدأت السـلطات ا

بمد خط أنابيب نقل النفط من أعماق الصحراء، لكن ظـاهرة اشـتداد المقاومـة الجزائريـة للاسـتعمار 

الفرنســي بمــا فيهــا تــدمير أنابيــب نقــل الــنفط حيــث لــم يــدرك الجزائريــون أهميــة الصــحراء وثروتهــا 

بهوا إلـى مـا فـاتهم النفطية إلا بعد انقضاء أعوام على إعلان الثورة شأنهم كشأن الفرنسيين، فلما تن

ان الجزائــر لــن تلتــزم قــط بأيــة معاهــدة أو "  ١٩٥٧أعلنــت جبهــة التحريــر فــي تشــرين الثــاني عــام 

، كمـــا أصـــدر وفـــد الحكومـــة الجزائريـــة "عقـــود أو اتفاقيـــات عقـــدتها أو تعقـــدها فرنســـا باســـم الجزائـــر

لــنفط الفرنســية فــي كتيبــاً تعــرض فيهــا لمنشــآت ا ١٩٥٨المؤقتــة لــدى هيئــة الأمــم المتحــدة فــي عــام 

الجزائر مؤكداً فيه عن عـزم جبهـة التحريـر علـى القضـاء علـى أيـة اسـتثمارات ترمـي إلـى اسـتغلال 

، وقـد )٧٥(ثروة الجزائر الوطنية، بما فيهـا ثـروة الصـحراء الكبـرى مـن دون موافقـة الجزائـر المسـتقلة 

راً يقضـــي بمقاطعــــة قــــرا ١٩٥٩أيـــدت الجامعـــة العربيــــة موقـــف الحكومـــة الجزائريــــة واتخـــذت عـــام 

شركات النفط التي تتعاون مع السلطات الفرنسية لاستغلال نفط الجزائر لكن هذا القرار لـم يوضـع 

، ونتيجــة لكــل تلــك الاعتبــارات اضــطرت فرنســا إلــى التخلــي عــن ذلــك المشــروع )٧٦(موضــع التنفيــذ

بوصــة  ٦قطــره والاستعاضــة عنــه بمــد أنابيــب صــغيرة ولمســافات محــددة، فمــثلاً أنهــا مــدت أنبــوب 

ميـل ، كمـا أنهـا مــدت خـط آخـر بـنفس القطــر ١١٠يـربط بـين حاسـي مسـعود وتــوجرت أي لمسـافة 

ميــل ربــط منطقــة تــوجرت بمنطقــة بســكره علــى أن يــتم نقــل الــنفط منهــا عبــر عربــات ١٣٠لمســافة 

الســــكك الحديــــد إلــــى مينــــاء ســــكيكدة ، ولحمايــــة هــــذا الخــــط مــــن هجمــــات الثــــوار الجزائــــريين فقــــد 

  .)٧٧(سلطات الاحتلال الفرنسي إمكانيات عسكرية كبيرةاستخدمت 

كان على فرنسا التي اخـذ اسـتهلاكها للـنفط يـزداد بمعـدلات كبيـرة ومـع ازديـاد إنتـاج الـنفط 

الجزائري بأن تفكر بطريقة أخرى لنقل النفط الجزائري وإيصاله إلى الساحل الجزائري، فشـرعت فـي 

مــن حيــث الســعة والقــدرة علــى نقــل الــنفط مــن مراكــز بمــد خــط أنابيــب أكثــر تطــوراً  ١٩٥٩العــام 
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الإنتـــاج إلـــى مـــوانئ التصـــدير، وأول خـــط مـــن هـــذا النـــوع هـــو خـــط الـــنفط الـــذي امتـــد مـــن حـــوض 

بوصــة ٢٤كــم وقطــره  ٦٦٠بجايــا الواقــع فــي غــرب حقــل حاســي مســعود الــذي يبلــغ طولــه  -الحمــرا

مليــون طــن فــي  ١٤نقلــه إلــى  ملايــين طــن ســنوياً مــع إمكانيــة زيــادة طاقــة ٥وبطاقــة نقــل قاربــت 

العام، ثم مدت سلطة الاحتلال الفرنسي خط آخر لنقل النفط من الصـحراء إلـى السـاحل وهـو خـط 

بوصــة وبطاقــة تحمــل بلغــت  ٢٤كــم وكــان قطــره هــو الآخــر ٧٧٥الســخيرة وبطــول  -عــين اجنــاس

  .)٧٨(مليون طن  ١٥مليون طن سنوياً قابلة للزيادة إلى  ٧.٥

  ":الصحراوي قـانون البترول" -د

أخذت فرنسـا كلمـا مـر الوقـت تـدرك أهميـة الـنفط الجزائـري الاقتصـادية والإسـتراتيجية لهـا،   

وعليه فأنها أرادت أن تهيئ الأجواء والمتطلبات القانونية التي تسمح لها باسـتغلال الـنفط الجزائـري 

لأوربيـــة أفضـــل وأســـرع اســـتغلال ســـواء أكـــان ذلـــك عـــن طريـــق شـــركاتها أم عـــن طريـــق الشـــركات ا

والأمريكيــة، وعنــد عــدم اســتجابة الشــركات الأجنبيــة لــدعوات فرنســا الســابقة، فأنهــا فكــرت فــي عــام 

ــــة فــــي بإصــــدار قــــانون نفــــط خــــاص بمنطقــــة الصــــحراء الجزائ ١٩٥٨ تشــــرين الثــــاني عــــام  ٢٢ري

 )٨٠(،" قــانون البتــرول الصــحراوي"ليحــل محــل " قــانون التعــدين الفرنســي"الــذي عُــرف بـــ  )٧٩(١٩٥٨

ولقــد تضــمن هــذا القــانون نصوصــاً تعــد مغريــة للشــركات الأجنبيــة التــي كانــت متــرددة لعــدم وضــوح 

الموقف القـانوني العـام، أهمهـا أنـه خفـض حصـة الحكومـة إلـى أقـل مـن النصـف وهـو المبـدأ الـذي 

نفــذ فــي منطقــة الشــرق الأوســط مــع بدايــة النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين إذ احتســبت الأربــاح 

س الأسعار الفعلية لا على أساس الأسـعار المعلنـة والفـرق بـين السـعرين قـد يصـل أحيانـاً على أسا

مــن قيمــة % ١٢.٥، أمــا بالنســبة إلــى موضــوع تنفيــق الريــع الــذي كــان مقــداره %٢٠إلــى حــوالي 

الـــنفط الخـــام المتحقـــق مـــن نقطـــة التصـــدير مطروحـــاً منهـــا النفقـــات المتكبـــدة بـــين الحقـــل ونقطـــة 

فقــد احتســب أيضــاً علــى أســاس الأســعار الفعليــة، لا " النقــل والتخــزين والمناولــة  نفقــات" التصــدير 

  . )٨١(على أساس الأسعار المعلنة كما هو معمول به في منطقة الشرق الوسط 

أجاز القانون كذلك موضوع البت للشركات في الحق عنـد تقـدير الضـريبة بـأن تحسـم عـن   

قيمة إنتاجهـا عنـد الحقـول كاحتيـاط لإعـادة تكـوين  من% ٢٧.٥مجمل دخلها السنوي مبلغاً يعادل 

الحقول، تشبه هذه المادة ما موجود في قانون النفط الأمريكـي إذ لا يخضـع ذلـك للضـريبة إلا بعـد 

أعـــوام، فضـــلاً عـــن ذلـــك كانـــت نســـب الاســـتهلاك المســـموح بهـــا للشـــركات العاملـــة فـــي صـــحراء  ٥

ب المماثلــة لهــا فــي الشــركات النفطيــة العاملــة الجزائــر عنــد احتســاب دخلهــا الصــافي تزيــد عــن النســ

في دول الشرق الأوسط، ومن الواضح جداً من مضمون هذه النصوص أن البلد الذي يملك الـنفط 

يســتلم مــن الشـــركات دخــلاً عـــن كــل برميـــل يقــل عمـــا كانــت تحصـــل عليــه بلـــدان الشــرق الأوســـط 

  .)٨٢(الأخرى 



 

http://www.bcchj.com           diesuJournal Of Babylon Center For Humanities St   
                           ISSN  (Printed):  2227-2895                        E-ISSN (Online): 2313-0059  

 

                                                    
 

٢٣٧ 

  لومحاولات البحث عن النفط قبل الاستقلا ١٩٦٢-١٨٣٠الأوضاع الاقتصادية العامة للجزائر في ظل الإدارة الفرنسية  
  ٣العدد / ٤المجلد   جلة مركز بابل للدراسات الإنسانية ـم                                                                     

يــــة الراغبــــة فــــي العمــــل فــــي الصــــحراء ألــــزم قــــانون البتــــرول الصــــحراوي الشــــركات الأجنب  

الجزائريـــة أن يكـــون ذلـــك مـــن خـــلال فروعهـــا التـــي يجـــب أن تؤســـس فـــي فرنســـا، ويعنـــي هـــذا أن 

نشاطات تلك الشركات وأعمالها المختلفة تكون خاضعة للقانون الفرنسي والمصلحة العامـة لفرنسـا 

ة ، وفـي الوقـت نفسـه حـدد من خـلال احتفاظهـا بحصـيلة مبيعاتهـا النفطيـة داخـل الأراضـي الفرنسـي

بوصــفه أعلـــى " مجلـــس الدولــة الفرنســـي" القــانون موضـــوع المرجعيــة القضـــائية الفرنســية الممثلـــة بـــ

محكمة إداريـة فـي فرنسـا فـي حالـة حـدوث أي نـزاع بـين السـلطة المانحـة لـرخص التنقيـب والشـركة 

  .)٨٣(صاحبة الرخص

لخطـــى باتجـــاه الصـــحراء شـــجع صـــدور قـــانون البتـــرول الصـــحراوي الشـــركات علـــى حـــث ا  

الجزائريــة، فاغتنمــت الحكومــة الفرنســية الفرصــة للحصــول علــى التمويــل الكــافي لاســتغلال حقــول 

الجزائر النفطية، فعمدت إلى تشجيع شركات الاستثمار الفرنسـية خاصـة، وأهمهـا الشـركة الفرنسـية 

ـــ" Francarep "الأفريقيــة للأبحــاث البتروليــة  ركة الأبحــاث واســتغلال وشــ" فرانكاريــب"المعروفــة ب

وشـــــركة المســـــاهمات والأبحـــــاث والاســـــتغلالات " أور افريـــــب"المعروفـــــة بــــــ " Eurafrep"البتـــــرول 

" Petropar"،وشــــركة المســــاهمات البتروليــــة "كوربــــاريكس"، المعروفــــة بـــــ)٨٤("coparex"البتروليــــة 

ـــــــــ ــــــــة ب ــــــــال"المعروف ــــــــة " بتروب ــــــــة ال" omnirex"وشــــــــركة الأبحــــــــاث والاســــــــتغلالات البترولي معروف

وقــد أســهمت " ســنبا"المعروفــة بـــ" Snpa"، والشــركة الوطنيــة لبتــرول اكيتــان المعروفــة "أومنيــريكس"بـــ

، فقــد نجحــت الشــركة الوطنيــة ١٩٥٩تلــك الشــركات فــي العثــور علــى حقــول ذات أهميــة فــي عــام 

لبتــــرول أكيتــــان فــــي العثــــور علــــى الــــنفط فــــي الجزائــــر الوســــطى وفــــي حقــــل القاســــي العقــــرب ذو 

كـم إلـى الجنـوب ٨٠ئص النفطيـة الشـبيهة بخصـائص حاسـي مسـعود ، إذ يقـع علـى مسـافة الخصا

كــم ، ٢٤٠٠مــن حقــل حاســي مســعود ، وكانــت المنطقــة التــي جــرى البحــث فيهــا تقــدر مســاحتها بـــ 

إلـى سـنبا التـي تملـك مـا نسـبته  ١٩٥٨جزءاً من المنطقة التي تنازلت عنهـا سـنريبال ومنحـت عـام 

% ١٠، وأورافريـب %١٤، وفرانكاريـب %٢٥تشـترك بـه مـع كوبـاريكس في المشـروع الـذي % ٥١

  .)٨٥(غربي القاسي العقرب وجنوبها 

لم يكن النفط الجزائري حكراً علـى الشـركات الفرنسـية فحسـب بـل كـان للشـركات الأمريكيـة   

نصيباً منه، فقد بدأ ظهورها في الصحراء الجزائرية يتضح اثـر صـدور قـانون البتـرول الصـحراوي، 

بالمســاهمة بنســبة  ةالأمريكيــ" Mobil"علنــا نجــد أن أهــم النشــاطات النفطيــة كانــت لشــركة موبيــل ول

والتـي اسـتطاعت ضـمن مسـاهمتها العثـور  ١٩٥٩في امتياز شركة سفب الفرنسية في عام % ٢٥

، ضـمن منطقـة امتيــاز )٨٧(الـذي يقــع فـي حـوض بولينـاك  )٨٦(علـى حقـل أوهانيـت ١٩٦٠فـي عـام 

، )٨٨(لــى أيــدي كــريبس التــي كانــت تقــوم بالأعمــال لحســاب ســفب وشــركائها ســفب وتــم اكتشــافه ع

إلــى كشــف نفطــي مهــم  ١٩٦٢للــنفط فــي عــام " Sinclair"وكــذلك وفقــت شــركة ســنكلير الأمريكيــة 

في حقل رورد الباقل الذي يعد آنذاك أهم حقل بعد حاسـي مسـعود ويقـع ضـمن مـا يعـرف بحـوض 
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وب الشـــرقي مـــن حاســـي مســـعود، وكـــات ذلـــك مقدمـــة أرك الشـــرقي الكبيـــر، الـــذي يقـــع إلـــى الجنـــ

، ويمتـاز الـنفط الخـام  ٢كـم١٠٨٠لاكتشاف حقول أخرى في المنطقة نفسها التي تقدر مساحتها بـ 

  .)٨٩( ٤٠فيه بجودة نوعيته وخلوه من الكبريت ، حيث تصل كثافته إلى 

ديـدة تـراخيص ج ١٠أيضـاَ منحـت الحكومـة الفرنسـية  ١٩٦٠وفي النصف الأول من عام   

، وتتطلب في مجموعها استثماراً لا يقـل ٢كم ٦٠.٤٧٠للتنقيب في الصحراء تتضمن مساحة قدرها

مليـــون دولار، ومـــن أهـــم الحاصـــلين علـــى هـــذه التـــراخيص كانـــت شـــركة ســـتاندرد اوف  ٣٠.٤عـــن

 Texaco"وشــركة تكســاكو للــنفط فيمــا وراء البحــار  "Standrd of California"كاليفورنيــا  

Incorporation" مــن رخــص التنقيــب، فضــلاً % ٢٠، إذ حصــلت كــل منهمــا علــى حصــة قــدرها

" Newmnt"عــن ظهــور شــركات أمريكيــة أخــرى ذات اهتمــام اقــل بــالنفط الجزائــري مثــل نيومونــت 

  .)٩٠(" Seties Servies "ستيزسيرفس " Felps"وفيليبس 

ائــري، فقــد كــان لهــا حصــة مهمــة مــن الــنفط الجز  ةوممــا لاشــك فيــه أن الشــركات البريطانيــ 

مـع شـركة % ٥٠، وضمن مساهمتها بنسـبة " British Petroleam"حصلت شركة برتش بترليوم

، فـي حـوض تنـدوف، ٢كـم ١٦٥٠يشـغل مسـاحة  ١٩٦٠كريبس، على ترخيص بالتنقيب في عام 

وعبــر شــركات فرعيــة تابعــة لهــذه الشــركة تــم اشــتراك الأخيــرة مــع شــركات تنقيــب  ١٩٦١وفــي عــام 

النفط فـي شـمال أفريقيـا لاسـيما شـركة سـفب الفرنسـية، وقـد عقـدت الشـركتان  أخرى في البحث عن

ــام بأعمــال التنقيــب فــي  ــاً بالاشــتراك لأول مــرة مــع شــركة كوبــاريكس وبتروبــار الفرنســيتين للقي اتفاق

وقـد أدركـت جميـع الشـركات العاملـة فـي الجزائـر أن أسـواق أوربـا هـي ، )٩١(منطقة حاسي طبطاب 

يف إنتــاج الجزائــر، وأن أفضــل أســواقها هــي ألمانيــا الغربيــة خاصــة لأنهــا مــن المنفــذ الوحيــد لتصــر 

الدول القليلة التي لا تمتلك شركات نفـط كبـرى سـوى فـي جانـب محـدود مـن شـركات التوزيـع فيهـا، 

  .)٩٢(وكذلك إيطاليا إذ أن طابعها الاستهلاكي يجعلها من أفضل أسواق هذا النفط 

أن يكـون عمـل تلـك الشـركات عـن طريـق المسـاهمة فـي  غير أن الحكومة الفرنسـية أرادت  

رؤوس أمــوال الشــركات الفرنســية العاملــة فــي الصــحراء الجزائريــة وتجريــدها مــن كــل وســائل العمــل 

والمراقبــة والإشــراف رغبــة منهــا فــي اســتمرار قبضــتها علــى عمليــة اســتخراج الــنفط الجزائــري، علــى 

إنتاج الـنفط الجزائـري فـي يـوم مـا إلـى سـلطة وطنيـة  انها كانت تستبعد أي فكرة في ان تسلم مقاليد

جزائريــة، لــذا أخــذت بإعــداد جملــة مــن التــدابير التــي تهــدف فــي الأخيــر إلــى اســتمرار هيمنــة فرنســا 

أوجــدت أولاً عمليــة تعــديل علــى بعــض  ١٩٦٢علــى مقاليــد الــنفط الجزائــري كاملــة، ففــي ربيــع عــام 

هــــو اســــتبعاد اختصــــاص مجلــــس الدولــــة الفرنســــي ، أهمهــــا )٩٣(" قــــانون البتــــرول الصــــحراوي"مــــواد

بالفصـــل فـــي المنازعـــات دون مـــنح هـــذا الاختصـــاص للمحـــاكم الجزائريـــة كمـــا كـــان يقضـــي بـــذلك 

المنطــق الســليم والــنص بــدلاً عــن ذلــك بمــنح هــذا الاختصــاص إلــى محكمــة تحكــيم دوليــة ، ثــم أن 

تصـاص السـلطات العامـة  للبلـد العاملة التـي هـي فـي العـادة مـن اخ تالرقابة الإدارية على الشركا
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فرنسية بدلاً من أن تكون من حق السلطة الجزائريـة  –المضيف قد أعطيت لهيأة مشتركة جزائرية 

وحدها، فضلاً عن فرض أولوية للشركات الفرنسية في الحصول على الحقوق النفطية الجديدة فـي 

الفرنســية مقابــل كافــة كميــات الــنفط الصــحراء الجزائريــة، مــع إلــزام الجزائــر بــان تقبــل الــدفع بالعملــة 

والغــاز الــذي تحتاجــه فرنســا ومنطقــة الفرنــك وتســتوردها مــن الصــحراء الجزائريــة لســد احتياجاتهــا، 

وهذا ما يعني إبقاء السيطرة الفرنسية بصورة غير مباشرة على ميزان المدفوعات الجزائري وحرمان 

ـــة التـــي يمكـــن أن يؤمنهـــا ل ـــى الجزائـــر مـــن العمـــلات الأجنبي ـــة إل هـــا تصـــدير هـــذه الكميـــات النفطي

  .)٩٤(الأسواق غير الفرنسية، وبالتالي ربط الاقتصاد الجزائري بالاقتصاد الفرنسي وتبعيته له 

ـــــــــــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــــــــــــك أسســـــــــــــــــــــــــــت فرنســـــــــــــــــــــــــــا ف ـــــــــــــــــــــــــــى ذل ـــــــــــــــــــــــــــاء عل   آذار عـــــــــــــــــــــــــــام  ٨وبن

 L’organisme" ،"الهيـــــأة الفنيـــــة لاســـــتغلال ثـــــروات بـــــاطن الأرض فـــــي الصـــــحراء" ١٩٦٢

Teechniqua de misen Velear des richesses sous-sol sahariem " ًأو اختصـارا

وعــدت هــذه  نعلــى أســاس المســاواة والتعــادل بــين الطــرفين الجزائــري والفرنســيي" الهيــأة الصــحراوية"

آخــرون  ٦مــنهم جزائــريين ، و ٦عضــواَ،  ١٢الهيــأة التــي كانــت تــدار مــن قبــل مجلــس مؤلــف مــن 

حاولــة فرنســية لغــرض الوصــاية علــى كــل العمليــات فرنســيين مــن قبــل الــوطنيين الجزائــريين بأنهــا م

خاصــة أن فرنســا حــددت أعمــال الهيــأة موضــوع البحــث بمــا يلــي ، دراســة  ءالنفطيــة فــي الصــحرا

شروط وأسباب تنمية الثروات الطبيعية التي تكتنزها الصحراء الجزائرية في إطار التعـاون الفرنسـي 

لعمــل فــي مجــال الــنفط وســائر الثــروات الطبيعيــة الجزائــري، ودراســة التشــريعات اللازمــة لتســيير ا –

الأخـــرى قبـــل أن تصـــدرها الجزائـــر كمـــا أوكلـــت إلـــى الهيـــأة المـــذكورة اســـتلام ودراســـة كـــل الطلبـــات 

النفطيــة أو المعدنيــة وأخيــراً الــزم قــانون تأســيس الهيــأة ضــمان  تالمتعلقــة بمــنح أو تعــديل الامتيــازا

  .)٩٥(ي الصحراء الجزائريةالمراقبة الإدارية على الشركات العاملة ف

كــان الهــدف منــه هــو تكبيــل " الهيــأة الصــحراوية"لا نجانــب الواقــع أذا ثبتنــا هنــا أن مــيلاد   

  .الجزائر ، ووضع العقبات أمام استخدام حقوق السيادة الوطنية على ثرواتها الوطنية 

  :والصحراء" يانڤاتفاقيات إيـ" -هـ

أنهــاراً قربانــاً للحريــة والاســتقلال، وبعــد أن وقفــت بعـد أن ســالت دمــاء الــوطنيين الجزائــريين   

معظــم شـــعوب العـــالم مؤيـــدة ومســاندة للجزائـــريين فـــي مقاومـــة الاســتيطان وطمـــس الهويـــة الوطنيـــة 

، )٩٦(بمبـدأ التفـاوض مـن اجـل إنهـاء اسـتعمارها للجزائـر  ١٩٦٠الدينية للجزائـريين، تنقـل قبـل عـام 

الثـروات الطبيعيـة الهائلـة التـي تحتويهـا بـاطن الصـحراء  الذي يهمنا هنا ان فرنسا ومنذ تأكدها مـن

الجزائرية لم تتوانى فـي بـذل كـل الجهـود السياسـية والعسـكرية والدبلوماسـية وحتـى الدوليـة مـن أجـل 

ســعت جــدياً لفصــل الصــحراء عــن ســائر  ١٩٥٧احتفاظهــا بالصــحراء بشــكل أو بــآخر، فمنــذ العــام 

ين حاولـت منهـا الإسـهام بـان الصـحراء هـي جـزء مـن فرنسـا التراب الجزائري إداريـاً، فأصـدرت قـوان

، ولـم تقـف جهـود فرنسـا عنـد هـذا الحـد، وإنمـا راحـت تحـاول )٩٧(وأسست لها وزارة خاصة لإدارتهـا 
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بــث الخلافــات والعــداوات بــين الجزائــر وبــين الدولــة الأفريقيــة المجــاورة لهــا، وبزعمهــا أن الصــحراء 

لها وعليه فانه من الأفضل إجراء استفتاء لتقرير مصيرها قبـل حق مشترك لجميع البلدان المجاورة 

الاســـتفتاء فـــي الجزائـــر، غيـــر ان تحـــرك الثـــوار الجزائـــريين الســـريع أحـــبط تلـــك المحاولـــة الفرنســـية 

، مع ذلك ظلت فرنسا متمسكة بموقفها ممـا أدى إلـى انقطـاع المفاوضـات طيلـة أشـهر )٩٨(الخبيثة 

ر ان موقف جبهة التحرير الوطني الجزائري الثابت والمتمسـك غي ١٩٦١النصف الثاني من العام 

بمقررات مؤتمر الصومام لم يترك مجالاً لأحد أن يفكر بـالتراجع عـن الحقيقـة الجغرافيـة والتاريخيـة 

والطبيعيــة القائلــة بــأن الصــحراء جــزءاً أساســياً مــن التــراب الــوطني، أدى هــذا الموقــف والضــربات 

دها الثــوار الجزائــريين لجــيش الاحــتلال الفرنســي علــى أكــراه فرنســا بــأن العســكرية الكبيــرة التــي ســد

اتفاقيــات " تعتــرف بوحــدة الــوطن الجزائــري واســتقلاله فــي نطــاق التعــاون حتــى أمكــن التوصــل إلــى 

  .)٩٩(" يانڤايـ

، اتفاقية خاصـة بكيفيـة اسـتغلال الثـروات الطبيعيـة "يانڤاتفاقيات ايـ"كما هو متوقع أفردت   

فــي بــاطن الصــحراء الجزائريــة اشــتملت علــى عــدة التزامــات، منهــا تعهــد الجزائــر بضــمان الموجــودة 

جميع الحقوق النفطية التي اكتسبت قبل استفتاء تقرير المصـير، وعليـه فـان جميـع عقـود امتيـازات 

 ةأيـاً كانـت الطبيعـة القانونيـ" الصـحراوي لقـانون البتـرو "النفط وإنتاجه ونقلـه تبقـى خاضـعة لأحكـام 

ك الامتيازات وأياً كانت عائدية الأموال بامتناعها عن اتخاذ أي إجراء من شـأنه أن يضـع عقبـة لتل

أمــام ممارســة تلــك الحقــوق المكتســبة أو يزيــد مــن الأعبــاء المترتبــة عليهــا، بالمقابــل تعهــدت فرنســا 

مار للجزائــر وضــمن إطــار الســيادة الجزائريــة الكاملــة علــى الصــحراء بمواصــلة الجهــود معــاً لاســتث

علــى أن تكــون نفقــات الاســتثمار مناصــفة بــين " الهيئــة الصــحراوية"ثــروات الصــحراء عــن طريــق 

فرنســا والجزائــر، كمــا نصــت الاتفاقيــة علــى أن مجلــس إدارة الهيــأة المــذكورة يكــون بالتســاوي بــين 

فرنســـا والجزائـــر، كمـــا أعطيـــت الهيئـــة المـــذكورة الحـــق بالمراقبـــة الإداريـــة علـــى الشـــركات النفطيـــة 

والتنظيميـة الخاصـة بمجمـل  ةالعاملة في الجزائر ، وأن يؤخذ رأيها بشـأن كـل القـراءات الإسـتراتيجي

  .)١٠٠(العمليات النفطية المختلفة في الصحراء 

أعطت الاتفاقية موضوع البحث امتيازاً معيناً للشركات النفطية الفرنسية ، إذ أعطيت تلك   

لامتيازات إبان الست سنوات الأولى من عمر الشركات حق الأولوية في الحصول على عقود ا

اتفاقية "نفاذ الاتفاقية إذ ما تساوى عروضها مع عروض الشركات الأخرى، فضلاً عن ذلك بينت 

الخاصة بنفط الصحراء الجزائرية الفرنسي أن دفع أثمان البترول المصدر لفرنسا أو " يانڤايـ

سم الخلافات إذا ما نشبت بين الحكومة لمنطقة الفرنك هو بالفرنك الفرنسي، على أن يتم ح

  .)١٠١(الجزائرية والشركات النفطية العاملة في الصحراء بالرجوع إلى محكمة تحكيم دولية 
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ــــ   يـــان التـــي اعترفـــت بالســـيادة الجزائريـــة علـــى كامـــل التـــراب ڤالواضـــح جـــداً أن اتفاقيـــات اي

الصـحراوي الـذي حـد بشـكل كبيـر الجزائري ألزمت الجزائر علـى الاسـتمرار بالعمـل بقـانون البتـرول 

  .من نشاط الحكومة الجزائرية الهادفة إلى تأكيد سيطرتها على مواردها الطبيعية وأهمها النفط 

تطــــور الإنتــــاج النفطــــي فــــي الصــــحراء الجزائريــــة بــــين عــــامي ) ٥(ويوضـــح الجــــدول رقــــم   

١٠٢( ١٩٦٢-١٩٥٧(:  

المنطقة الوسطى والشمالية   السنة

  من الصحراء

  )ألف طن(  قيةالصحراء الشر 

  المجموع

٨.٠  ٢.٣  ٥.٧  ١٩٥٧  

٤٢٥.٦  ٧.٥  ٤١٨.١  ١٩٥٨  

١٢٧٨.٧  ٢٠.٦  ١٢٥٨.١  ١٩٥٩  

٨٦٢٦.٨  ١٩٢٧.٢  ٦٦٩٩.٦  ١٩٦٠  

١٣٦٩٠.٣  ٦٦٩٩٠.٥  ٦٦٩٩.٨  ١٩٦١  

٢٠٦٨٠.٤  ١٠٥٧١.١  ١٠١٠٩.٣  ١٩٦٢  

  الخاتمة

 عـاملاً أساسـياً  ١٩٦٢الذي استمر حتى عـام  ١٨٣٠كان للاحتلال الفرنسي للجزائر عام 

فـــي تغييـــر نمـــط الحيـــاة الجزائريـــة بكـــل جوانبهـــا السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة، إذ 

أضـــحت فيـــه الجزائـــر تابعـــة بصـــورة مباشـــرة لـــلإدارة الفرنســـية التـــي لـــم تتـــوان عـــن محاولـــة إضـــفاء 

دم الطـــابع الفرنســـي عليهـــا، ولعـــل مـــن أهـــم الوســـائل التـــي اتبعتهـــا تلـــك الإدارة هـــي إيجـــاد موطـــأ قـــ

للمستوطنين الفرنسيين في الجزائر مع تهيأة كل الظروف اللازمة لـتغلغلهم فـي كـل مفاصـل الحيـاة 

الجزائريــة لاســيما الاقتصــادية منهــا، فنــرى الصــبغة الفرنســية واضــحة فــي كــل قطاعــات الاقتصــاد 

  .الجزائري الزراعية والتجارية والصناعية

ائـري ظهـرت الثـروة النفطيـة الجزائريـة وفي خضم ذلك التغيير المفصلي في الاقتصاد الجز 

وبكميات تجارية مهمة في النصف الأول من القرن العشرين وهو ما كانت فرنسا تفتقد وجـوده فـي 

أرضها زادها تمسـكاً بـالجزائر، بـالتزامن مـع تصـاعد الحركـة الوطنيـة التـي تبلـورت فـي ثـورة عارمـة 

لأبــواب أمــام الشــركات النفطيــة العالميــة ممــا حــدا بالســلطات الفرنســية إلــى فــتح ا ١٩٥٤منــذ عــام 

للمســـاهمة فـــي البحـــث والتنقيـــب عـــن الـــنفط الجزائـــري الـــذي تركـــز وجـــوده فـــي الصـــحراء الجزائريـــة 

الــذي نظــم عمليــات الاســتثمار النفطــي  ١٩٥٨عــام "قــانون البتــرول الصــحراوي" بإيجــاد مــا عــرف بـــ

  .في الجزائر
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بهـا فصـل الصـحراء عـن الجزائـر نصـيبها ولما كانت كـل المشـاريع الفرنسـية التـي حاولـت 

الفشــل لتمســك قــادة ثــورة الجزائــر بالصــحراء كجــزء مهــم مــن التــراب الــوطني لاســيما فــي مفاوضــات 

، فارتضـت فرنسـا بـدلاً عـن ذلـك بتكـريس هيمنتهـا علـى الـنفط  ١٩٦١الاستقلال التي ابتـدأت عـام 

ل للجزائـــر وبـــدورها أجلـــت التـــي منحـــت الاســـتقلا ١٩٦٢عـــام " اتفاقيـــات ايفيـــان" ضـــمن نصـــوص 

  .معركتها النفطية بعد تثبيت دائم الاستقلال

  الهوامش
                                                 

خيـــري عزيـــز، التجربـــة الجزائريـــة فـــي التنميـــة والتحـــديث ، مركـــز الأهـــرام للدراســـات السياســـية والإســـتراتيجية ،  )١(
 .١٢، ص ١٩٧٨القاهرة ، 

 .٢٣ص. ٢٣حافظ ومحمود الشرقاوي، الجزائر مشكلة دولية،الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،ص حمدي )٢(
فـدان فـي  ٢.٤٧١ومـا يعـادل  ٢م١٠.٠٠٠أريس أو  ١٠٠وحدة المساحة في النظام المتري، تساوي : الهكتار  )3(

الموسـوعة البريطانيـة : صـيل ينظـر لمزيـد مـن التف. النظام البريطاني، وهو مصطلح مشتق مـن اللاتينيـة يعنـي مئـة
http://www.britnnmica.com. 

  . ٧١عبد الحميد براهيمي، المصدر السابق ، ص )٤(
؛ يونس درمونة، المغرب العربي في خطر، دار  ١٥٧-١٥٦مسعود مجاهد، الجزائر عبر الأجيال ، ص )٥(

 .٢٣ص -٢١الطباعة الحديثة، القاهرة، ص
 .٩٣، ص١٩٥٦زائر سياسيا واقتصادياً وطبيعياً، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة ، فيليب رفله، جمهورية الج )٦(
 .١٥٩؛ مسعود مجاهد، الجزائر عبر الأجيال ، ص ٦٩عبد الحميد براهيمي ، المصدر السابق، ص )٧(
 .٦٩عبد الحميد براهيمي ، المصدر السابق ، ص)٨(
كــانوا يســتخدمون  ١٩٥١المــزارعين الجزائــريين وحتــى عــام ولــيس أدل علــى ذلــك مــن أن الأكثريــة الســاحقة مــن  )٩(

المحاريـــث الخشـــبية وقلـــة مـــنهم  تســـتخدم المحاريـــث الحديديـــة، بينمـــا لا يســـتخدم المســـتوطنون إلا أحـــدث الآلات 
الزراعيــة ومــا يــؤدي إليــه مــن فــوارق فــي نتــائج الحاصــلات الزراعيــة، كمــا أن القــروض الزراعيــة كانــت تمــنح دون 

 ١٩٤٩وحتـى عـام  ١٩٣٩نين بينما تمنع عن الجزائريين عموماً، ففي خلال عشرة أعوام من عام حساب للمستوط
ملايـين ونصـف المليـون فرنـك،  ٦.٥الـف قـرض بلغـت فـي مجموعهـا حـوالي  ٦.٦٠٠بلغت القروض للمستوطنين 

  .ألف فرنكمليون وثلاثمائة  ١.٣٠٠٠٠ألف قرض ويبلغ مجموعها  ١٢.٧٠٠اما الجزائريين فقد بلغت القروض 
؛ إبــراهيم كبــة، أضـواء علــى القضــية  ١٥-١٤آلان ســافاري، المصــدر السـابق، ص: ينظـر . لمزيـد مــن التفاصــيل 

 .٥٥، ص١٩٥٦الجزائرية، مطبعة الرابطة، بغداد ، 
 .١٠٣-١٠٢فيليب رفله ، المصدر السابق ، ص )١٠(
كيلــو غــرام، ومقــداره  ١٤٩.٧٦د الحنفيــة وهــو اســم لمعيــار يــوزن كالرطــل والربــع ومقــدار القنطــار عنــ: القنطــار )١١(

  ) :ويكيبيديا(لمزيد من التفاصيل ينظر الموسوعة الحرة .كيلو غرام ١٤٣.٨عند الجمهور 
Ar:wikepedia.org/wiki/ 

 .١٨٥-١٨٠، ص١٩٦٨عبد القادر حليمي، جغرافية الجزائر، مطبعة الإنشاء، دمشق ،  )١٢(
 .١٠٣فيليب رفله، المصدر السابق، ص )١٣(
،  ١٩٨١ســــمير أمــــين ، المغــــرب العربــــي الحــــديث، ترجمــــة كميــــل قيصــــر داغــــر، دار الحداثــــة ، بيــــروت ،  )١٤(

 .٤٢ص
 .١٦٤؛ مسعود مجاهد ، الجزائر عبر الأجيال ، ص ١٠٦فيليب رفله، المصدر السابق، ص )١٥(
 .١٥٩مسعود مجاهد، الجزائر عبر الأجيال ، ص )١٦(
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،  ١٩٦٠-١٨٣٠لجزائـر وسياسـة التفكيـك الاقتصـادي والاجتمـاعي عدي الهـواري ، الاسـتعمار الفرنسـي فـي ا )١٧(

 .١٥٦، ص١٩٨٣ترجمة جوزيف عبداالله، دار الحداثة ، بيروت، 
 .٥٦-٥٥إبراهيم كبة، المصدر السابق ، ص )١٨(
 .١٥٩عدي الهواري، المصدر السابق، ص )١٩(
 .١٣آلان سافاري، المصدر السابق، ص )٢٠(
؛ حمـدي حـافظ ومحمـود الشـرقاوي ، كفـاح شـعب ومسـتقبل  ١٦٩جيـال ، صمسعود مجاهد، الجزائـر عبـر الأ )٢١(

 .٢٦ت ، ص.أمة، الدار القومية لطباعة والنشر ، القاهرة ، د
 .١٦٦مسعود مجاهد ، الجزائر عبر الأجيال ، ص )٢٢(
 .٢٧حمدي حافظ ومحمود الشرقاوي ، كفاح شعب ومستقبل امة ، ص )٢٣(
 .١٢١فيليب رفله ، المصدر السابق ، ص )٢٤(
تشـــمل فرنســـا مـــا وراء البحـــار جـــزر المارنتيـــك ، جـــزر جوادلـــوب، جـــزر الاتحـــاد، كاليـــدونيا : منطقـــة الفرنـــك )٢٥(

دولـة افريقيـة تشـمل الجزائـر ـ المغـرب،  ١٧الجديـدة، البولنرسـي الفرنسـي بطـرس وميكلـوف، جـزر القمـر، مونـاكو،و
جــــر، الســــنغال، الطوجــــو، مــــالي، جمهوريــــة أفريقيــــا تــــونس، ســــاحل العــــاج، الــــداهومي، فولتــــا العليــــا، مويتانيــــا، الني

مهـا نـاجي حسـين ، المصـدر السـابق، : الوسطى، الكونغو برازافيل، الغابون ، تشـاد، الكـاميرون، مدغشـقر، ينظـر 
 .١١٢ص

 .٧٠عبد الحميد إبراهيمي ، المصدر السابق، ص )٢٦(
 .١٢١فيليب رفله، المصدر السابق، ص )٢٧(
 .١٢٥سابق ، صفيليب رفله، المصدر ال )٢٨(
 .١٦٧مسعود مجاهد ، الجزائر عبر الأجيال، ص )٢٩(
 .١١٦فيليب رفله، المصدر السابق، ص )٣٠(
 .٦٧مسعود مجاهد ، انهيار خطط الاستعمار الفرنسي بالجزائر، ص )٣١(
 .١٦٢ -١٦١عدي الهواري، المصدر السابق، ص )٣٢(
 .٥٠سمير أمين، المصدر السابق، ص )٣٣(
 .٢٣٣المصدر السابق، ص عبد القادر حليمي، )٣٤(
  :وهذه الشقيقات هي  )٣٥(

أو أســو " Exxson"أو أكســون  "Standard oil New Jersey"شــركة ســتاندرد أويــل نيوجرســي الامريكيــة  -
"Esso."  
  " .Socal"أو سوكال " Standrad Oil of California" "الأمريكية"شركة ستنادرد أويل كاليفورنيا -
  " .Texaco"شركة تكساكو الأمريكية -
  ".Socomy"أو سوكوني " Mobil Oil"شركة موبيل أويل الأمريكية  -
  ".Gulf Oil" "الأمريكية"شركة نفط الخليج -
  ".B.P"أو " British Petrolum" "البريطانية"شركة برتش بتروليوم  -
نــايف  نــواف: ينظــر " . Royal Datch and Shal" "الهولنديــة -البريطانيــة"مجموعــة رويــال دتــس شــل  -

ــنفط العربــي الخــام فــي الســوق العالميــة، دار الرشــيد للنشــر، بغــداد،  . ٣٦، ص١٩٨١إســماعيل ، تحديــد اســعار ال
هارفي أوكونور ، الأزمة العالمية في البتـرول، ترجمـة عمـر مكـاوي، : ينظرلمزيد من التفاصيل عن هذه الشركات 

؛ عزيـــز شـــهاب الســـعيدي، منظمـــة الأقطـــار ٣٤ -١١، ص١٩٦٧دار الكاتـــب العربـــي للطباعـــة والنشـــر، القـــاهرة، 
 .١٨ -١٥، ص١٩٧٠، السنة الخامسة، كانون الثاني ٤مجلة ، بيروت العدد " نفط العرب"المصدر للنفط ، 
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وهــي الســوق التــي تشــبه حــديثاً البورصــة الماليــة الحقيقيــة ، حيــث تتحــدد أســعار الصــفقات عنــد : الســوق الحــرة )٣٦(

ن البــائع عنــده مســتعداً لبيــع شــحنة الــنفط مــع الســعر الأعلــى الــذي يكــون المشــتري التقــاء الســعر الأدنــى الــذي يكــو 
بلقاسم سرايري، دور ومكانة قطاع المحروقات الجزائري فـي ضـوء الواقـع :لمزيد من التفاصيل ينظر. مستعداً لدفعه

ير غيـر منشـورة، كليـة الاقتصادي الدولي الجديـد وفـي أفـق الانضـمام إلـى المنظمـة العالميـة للتجـارة، رسـالة ماجسـت
 .٩، ص٢٠٠٨، الجزائر، " باتنه"العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر 

 .٩المصدر نفسه، ص )٣٧(
وهو دخل مضـمون لمـدة طويلـة مـن الـزمن وفـي النظريـة الاقتصـادية الريـع هـو الـدخل المتـأتي ": Rent"الريع  )٣٨(

العامل، ويعرفه بعضهم بأنه كل دخل دوري غير ناتج عن العمـل  عن عامل طبيعي بسبب الخصائص الفئية لهذا
أو الدفعات المنتظمة المتأتية عن الملكية العقارية ، فالريع مفهوم متعدد الجوانب متطـور عبـر  الـزمن ولكنـه يبقـى 

: لمزيــد مــن التفاصــيل ينظــر. محافظــاً علــى جــوهره مــع تعــدد أشــكال ظهــوره بأنــه الــدخل غيــر النــاتج عــن العمــل 
        www. Arab.ency.com؛ ٢٠٠الموسوعة العربية ، المجلد العاشر، العلـوم القانونيـة والاقتصـادية ، ص

   
احمد المعتصم باالله، البترول العربي وأثره في حاضر ومستقبل الأمة العربيـة، الـدار القوميـة للطباعـة والنشـر،  )٣٩(

 .٩٨، ص١٩٦١القاهرة، 
 .٣٩ق، صنازلي معوض، المصدر الساب )٤٠(
،مطبعــة المحافظــة ٤،السلســلة الاقتصــادية " البتــرول" منشــورات المحافظــة السياســية للجــيش الــوطني الشــعبي،  )٤١(

 .١١٥، ص١٩٧٢السياسية، الجزائر، 
(42)  Rabah Nahiout, lēpetrol Algerin, En. Ap, Alger, 1974, p. 10. 

، رسالة ماجستير غير منشـورة، جامعـة باتنـة، "لة الجزائرحا"بلقاسم زياني، دور المحروقات في تمويل التنمية  )٤٣(
؛ جمـــال حمـــدان، بتـــرول العـــرب، دراســـة فـــي الجغرافيـــة البشـــرية، دار المعرفـــة ، القـــاهرة، ٢٧، ص١٩٩٥الجزائـــر، 
 .٩٥، ص١٩٦٤

 (44) Rabah Nahiout, OP. Cit,P.107. 
(45) IBID, P.106. 

 .٢١٦ -٢١٥، ص١٩٦٨لم،مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، راشد البراوي، حرب البترول في العا :وينظر كذلك
 .١٣عاطف سليمان ، معرفة البترول في الجزائر، ص )٤٦(
  ؛ ٢١٨ -٢١٧راشد البراوي، حرب البترول في العالم ، ص )٤٧(

Hamid Mazri, Les Hydrocar bures Dans L’conomic Algerienne, S. N. D., Alger, 
1975, P.45. 

الذي جاء نتيجة مطالبة الحكومـة الإيرانيـة لشـركة  ١٩٥١ن تأميم النفط الإيراني في أول أيار عام أصدر قانو  )٤٨(
إيرانية، بتطبيق قاعـدة مناصـفة الأربـاح التـي وقعـت كاتفاقيـة بـين المملكـة السـعودية وبـين شـركة آرامكـو  –الانجلو 

يـران مـن حصـولها علـى ضـعف الــدخل وممـا يعنـي تبنـي مثـل هــذه القاعـدة فـي إ ١٩٥١كـانون الأول عـام  ٣٠فـي 
كـــانون الثـــاني عـــام ١١الـــذي تحصـــل عليـــه بموجـــب الاتفاقيـــة الملحقـــة التـــي رفضـــها المجلـــس النيـــابي الإيرانـــي فـــي 

شــلنات، فــانبثق قــرار التــأميم فــي ظــل تلــك  ٦شــلنات إلــى ٤التــي تــنص علــى زيــادة العائــدات النفطيــة مــن  ١٩٥١
لمزيـد مـن التفاصـيل . ئـيس لجنـة شـؤون البتـرول فـي المجلـس النيـابيالظروف ، وكـان وراء القـرار محمـد مصـدق ر 

، " لمــاذا فشــل مصــدق -تــأميم البتــرول الإيرانــي" عــاطف ســليمان ، مــن أرشــيف القضــايا البتروليــة الكبــرى : ينظــر
، أيـار  ٩؛ المصـدر نفسـه، العـدد ١٥ -١٠، ص١٩٦٦، نيسـان ٨مجلة ، بيـروت، العـدد " البترول والغاز العربي"

 .٣٣، ص٢٧ص -١٧، ص١٩٦٦
  ؛ ٣٦٢؛ جلال يحيى ، المصدر السابق ، ص٢١٩ص -٢١٨راشد البراوي، المصدر السابق، ص )٤٩(
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Charles De Gaulle, memoires Despoir: Tomet,I, Editeur plon , paris ,1974, PP.89- 93.         

  .١٣عاطف سليمان، معركة البترول في الجزائر، ص )٥٠(
؛ احمـد المعتصـم ٣٦٣؛ طـارق شـكر محمـود، المصـدر السـابق، ص٢٢٩المصـدر السـابق، ص راشد البراوي، )٥١(

 .٩٨باالله، المصدر السابق، ص
 .٩٦جمال حمدان، المصدر السبق، ص )٥٢(
 -١٦١، ص١٩٦١فاســـور، الـــنفط فـــي العـــالم ، ترجمـــة عـــدنان نجـــا، منشـــورات عويـــدات ، بيـــروت، . ف.ل )٥٣(

 .١٧١ص
(54) Mauric Brogini. Lexploitation Des Hydrocarbures en Algerie, Nice, France, 1973, 
P.131.  
(55) Treyer Claude , Sahara 1956- 1962, Les belles letters, Paris, 1966, P.39. 

، ١٩٨١محمــد الميلــي، المغــرب العربــي بــين حســابات الــدول ومطــامع الشــعوب، دار الكلمــة للنشــر، القــاهرة،  )٥٦(
 .٦٧ص

(57)Treyer Claude, Op.Cit,P.39. 
، ١٩٧٩، دار الرشــــيد للنشــــر، العــــراق، )اوبــــك(طــــارق شــــكر محمــــود، اقتصــــاديات الأقطــــار المصــــدرة للــــنفط  )٥٨(

 .٣٦٦ص
(59)  Rabah Nahiout , Op.Cit, P.106. 
(60)  F. n.A, document no, (111- Al3), OP, Cit. 

  .١٣عاطف سليمان، معركة البترول في الجزائر، ص )٦١(
لعقـــاد، البتـــرول وأثـــره فـــي السياســـية والمجتمـــع العربـــي، مصـــدر البحـــوث والدراســـات العربيـــة العاليـــة، صـــلاح ا )٦٢(

 .٩٧، ص١٩٧٣القاهرة، 
(63) Treyer Claude, OP, Cit, PP. 39- 40. 

 ".تنقيب"، خلفية تاريخية "١/١٨٠٣ -ز.ج"الدار العربية للوثائق، ملف العالم العربي ،رقم الوثيقة  )٦٤(
مــــن أهــــم ســــماته هــــو غنــــاه " صــــحارى بلنــــد"مــــن المعــــروف أن الخــــام الجزائــــري المعــــروف بـــــ: لخفيــــفالخــــام ا )٦٥(

% . ٠.١٤بالمشــتقات الخفيفــة، كالســولار والميثــين والايثــين والبــروبيين ، فضــلاً عــن انخفــاض نســبة الكبريــت إلــى 
 .٦٢احمد المعتصم باالله، المصدر السابق، ص: ينظر

 .٣٦٤ابق، صطارق شكر محمود، المصدر الس )٦٦(
 .٤٥حمدي حافظ ومحمود الزقاوي، الجزائر مشكلة دولية، ص )٦٧(
 ، المصدر السابق،"١/١٨٠٣ -ز.ج"الدار العربية للوثائق ، رقم الوثيقة  )٦٨(
؛ عـــاطف ســـليمان، معركـــة البتـــرول فـــي الجزائـــر، ١٢٦منشـــورات المحافظـــة السياســـية، المصـــدر الســـابق، ص )٦٩(

 .١٥ص
 .١٢٧ -١٢٦سياسية ، المصدر السابق، صمنشورات المحافظة ال )٧٠(
مجلــة ، بيــروت، " الرائــد العربــي"معــد كيــالي، بتــرول الصــحراء الكبــرى فــي المفاوضــات بــين فرنســا والجزائــر ،  )٧١(

 .، بلا ص١٩٦١، ايار ٧العدد 
 .١٢٧ -١٢٦منشورات المحافظة السياسية، المصدر السابق، ص )٧٢(
، دار النهضـة العربيـة، ٤، ج"فترة المعاصرة وحركات التحريـر والاسـتقلالال"جلال يحيى، تاريخ المغرب الكبير )٧٣(

 .١٢١، ص١٩٨١بيروت، 
ينــاير، ١٢عمــار قــردود، الجزائــر تحقــق أولــى اكتشــافاتها للبتــرول فــي شــمال الــبلاد، صــحيفة الفجــر، الجزائــر،  )٧٤(

٢٠١٢. 
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٢٤٦ 

  لومحاولات البحث عن النفط قبل الاستقلا ١٩٦٢-١٨٣٠الأوضاع الاقتصادية العامة للجزائر في ظل الإدارة الفرنسية  
  ٣العدد / ٤المجلد   جلة مركز بابل للدراسات الإنسانية ـم                                                                     

                                                                                                                                            
الحكومـة الجزائريـة فـي هيئـة الأمـم  لمزيد من التفاصـيل عـن نشـاط وفـد. ص. معد كيالي، المصدر السابق، د )٧٥(

ع، تقريــر الأمــين العــام للجامعــة العربيــة للــدورة الثلاثــين ، مطبعــة الصــباح ، .د.ج: ينظــر ١٩٥٨المتحــدة فــي عــام 
 .٤٧القاهرة، ص

جــاء فــي ذلــك القــرار ضــمن التوصــيات التــي تمخضــت عــن الاجتمــاع الســابع للجنــة خبــراء الــنفط العــرب فــي  )٧٦(
توفيـــق خلـــف : ينظـــر. ، لمزيـــد مـــن التفاصـــيل ١٩٥٩تشـــرين الأول عـــام  ٢٧ -٢٦عقـــد بـــين مدينـــة جـــدة والـــذي 

، أطروحة دكتوراه غير منشـورة، كليـة التربيـة ١٩٧٢ -١٩٥٩السامرائي، المساعي العربية لتوحيد السياسة النفطية 
فــي الجمهوريــة ممثليــة حكومــة الجمهوريــة الجزائريــة : وينظــر كــذلك.  ٨٠، ص١٩٩٩، جامعــة بغــداد، )ابــن رشــد(

 .٣٧العراقية، المصدر السابق، ص
عبـــد القـــادر معاشـــو، السياســـية البتروليـــة الجزائريـــة ودور الـــنفط فـــي التنميـــة الاقتصـــادية فـــي الجزائـــر، منظمـــة  )٧٧(

 .٣٤٤، ص١٩٨١الأقطار العربية المصدرة للبترول، الكويت، 
 )".ط الأنابيبخطو "، "١/١٨٠٦ج ز "الدار العربية للوثائق ، رقم الوثيقة  )٧٨(
 .١٦عاطف سليمان، معركة البترول في الجزائر، ص )٧٩(
أيـار  ٢٦ثبت هذا القانون فـي النظـام القضـائي الفرنسـي عبـر التصـويت عليـه بتـاريخ : قانون التعدين الفرنسي )٨٠(

ايــار عــام  ١٦لحفــظ حقــوق عمــال المنــاجم ، وتــم إجــراء تعــديل بســيط علــى هــذا القــانون بتــاريخ  ١٩٥٥مــن عــام 
ليـــتم اكتمـــال العمـــل بهـــذا القـــانون رســـمياً، وقـــد حـــدد الجـــزء الثـــاني منـــه الأنظمـــة الخاصـــة بســـير العمليـــات  ١٩٥٦

وقــد . المنجميـة خاصـة فـي منطقــة اللـوار والالـزاس حيــث يهـتم القـانون بكافـة عمليــات التنقيـب مـن الألــف إلـى اليـاء
  :، لمزيد من التفاصيل ١٩٧٠كانون الثاني عام  ٢وضعت الصيغة النهائية لهذا القانون في 

Ency Clop Aedia Universalis cropus,Vol 1, Ēditear Āparis,1990,p.801. 
  .١٩عاطف سليمان ، معركة البترول في الجزائر، ص )٨١(
 .١٩المصدر نفسه، ص )٨٢(
مجلـة ، " لعربنفط ا"عاطف سليمان ، قانون البترول الجزائري الجديد وسيادة الدولة على الثروات الطبيعية ،  )٨٣(

 .٤١؛ نازلي معوض، المصدر السابق، ص٨، ص١٩٧٠، شباط ،٧، السنة ٥العدد 
(84) F.N.A, document no (111- Al3), OP, Cit ; 

؛ فــرادي احمــد، اقتصــاديات ســوق الغــاز الجزائــري ٢٥٨-٢٥٧عــاطف ســليمان، معركــة البتــرول فــي الجزائــر، ص
  .       ٤٩، ص ١٩٨٣، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، ،رسالة ماجستير غير منشورة" الواقع والافاق"
 .٣٦٥طارق شكر محمود، المصدر السابق، ص )٨٥(
 .٣٦٥طارق شكر محمود، المصدر السابق، ص )٨٦(
 ".الاحتياطي ، الحقول، الإنتاج"، "١/١٨٠٣ج ز "الدار العربية للوثائق ، رقم الوثيقة  )٨٧(
 .٣٦٥بق، صطارق شكر محمود، المصدر السا )٨٨(
 .، المصدر السابق"١/١٨٠٣ج ز "الدار العربية للوثائق، رقم الوثيقة  )٨٩(
 .٩٩احمد المعتصم باالله، المصدر السابق، ص )٩٠(
 .٣٦٦طارق شكر محمود، المصدر السابق، ص )٩١(
 .٩٩احمد المعتصم باالله، المصدر السابق، ص )٩٢(
 .١٣١منشورات المحافظة، المصدر السابق، ص )٩٣(
 .٢٤طف سليمان ، معركة البترول في الجزائر، صعا )٩٤(
 .١٣٢منشورات المحافظة ، المصدر السابق، ص )٩٥(
 .١٧٨؛ شار روبير اجبرون، المصدر السابق، ص٢٢٧جوان جليسبي، المصدر السابق، ص )٩٦(
 .٤٦٤صلاح العقاد ، المغرب العربي، ص )٩٧(
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  لومحاولات البحث عن النفط قبل الاستقلا ١٩٦٢-١٨٣٠الأوضاع الاقتصادية العامة للجزائر في ظل الإدارة الفرنسية  
  ٣العدد / ٤المجلد   جلة مركز بابل للدراسات الإنسانية ـم                                                                     

                                                                                                                                            
؛ أحمـــد المعتصـــم بـــاالله، ١١٥مصـــدر الســـابق، صمنشـــورات المحافظـــة السياســـية للجـــيش الـــوطني الشـــعبي، ال )٩٨(

 .٩٩المصدر السابق، ص
؛ لطفـــي الخـــولي، عـــن الثـــورة فـــي الثـــورة وبـــالثورة، دار القضـــايا ، ٤٦٦صـــلاح العقـــاد، المغـــرب العربـــي، ص )٩٩(

 .١٨، ص١٩٧٥بيروت، 
 -١٥٥وض، المصــدر الســابق، صعــ؛ نــازلي م٢٣ -٢٢عــاطف ســليمان، معركــة البتــرول فــي الجزائــر، ص )١٠٠(

١٥٧. 
 .المصدر نفسه )١٠١(

(102) Mourice, Brogmi, op, cit, P.134. 
  المصادر والمراجع

 .١٩٥٦إبراهيم كبة، أضواء على القضية الجزائرية، مطبعة الرابطة، بغداد ،  -١
احمــد المعتصــم بــاالله، البتــرول العربــي وأثــره فــي حاضــر ومســتقبل الأمــة العربيــة، الــدار القوميــة للطباعــة  -٢

 .١٩٦١، والنشر، القاهرة
، دار النهضــة ٤، ج"الفتــرة المعاصــرة وحركــات التحريــر والاســتقلال"جــلال يحيــى، تــاريخ المغــرب الكبيــر -٣

 .١٩٨١العربية، بيروت، 
 .١٩٦٤جمال حمدان، بترول العرب، دراسة في الجغرافية البشرية، دار المعرفة ، القاهرة،  -٤
دار المصـرية للتـأليف والترجمـة، القـاهرة، عبـد الـرحمن  صـدقي، الـ: جوان جليبسي، ثورة الجزائـر، ترجمـة -٥

١٩٥٩. 
 .القومية للطباعة والنشر، القاهرةحمدي حافظ ومحمود الشرقاوي، الجزائر مشكلة دولية،الدار  -٦
 .ت .، كفاح شعب ومستقبل أمة، الدار القومية لطباعة والنشر ، القاهرة ، د ـــــــــ -٧
ديث ، مركز الأهـرام للدراسـات السياسـية والإسـتراتيجية ، خيري عزيز، التجربة الجزائرية في التنمية والتح -٨

 . ١٩٧٨القاهرة ، 
 .١٩٦٨نجلو المصرية، القاهرة، راشد البراوي، حرب البترول في العالم،مكتبة الا -٩
 . ١٩٨١سمير أمين ، المغرب العربي الحديث، ترجمة كميل قيصر داغر، دار الحداثة ، بيروت ،   - ١٠
لجزائــر المعاصــرة، ترجمــة يحيــى عصــفور، منشــورات عويــدات ، بيــروت، شــارل روبيــر أجيــرون، تــاريخ ا - ١١

١٩٨٢. 
 .صلاح العقاد ، المغرب العربي - ١٢
، البتــرول وأثــره فــي السياســية والمجتمــع العربــي، مصــدر البحــوث والدراســات العربيــة العاليــة، القــاهرة،  ـــــــــــ - ١٣

١٩٧٣. 
 .١٩٧٩، دار الرشيد للنشر، العراق، )اوبك(طارق شكر محمود، اقتصاديات الأقطار المصدرة للنفط  - ١٤
" نفــط العــرب"، قــانون البتــرول الجزائــري الجديــد وســيادة الدولــة علــى الثــروات الطبيعيــة ، عــاطف ســليمان  - ١٥

 .١٩٧٠، شباط ،٧، السنة ٥مجلة ، العدد 
 .، معرفة البترول في الجزائر ـــــــــ - ١٦
البتـــرول "، " لمـــاذا فشــل مصـــدق -البتــرول الإيرانـــي تـــأميم" ، مـــن أرشــيف القضـــايا البتروليـــة الكبــرى  ـــــــــــ - ١٧

 .١٩٦٦، نيسان ٨مجلة ، بيروت، العدد " والغاز العربي
 .١٩٦٨عبد القادر حليمي، جغرافية الجزائر، مطبعة الإنشاء، دمشق ،  - ١٨
 عبد القادر معاشو، السياسية البترولية الجزائرية ودور النفط في التنميـة الاقتصـادية فـي الجزائـر، منظمـة - ١٩

 .١٩٨١الأقطار العربية المصدرة للبترول، الكويت، 
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  ٣العدد / ٤المجلد   جلة مركز بابل للدراسات الإنسانية ـم                                                                     
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